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الفصل الأول 


«ذا جریل»» هو أصعب ناد يمكن الانضمام یه في العالم» وإضافة 
اسم جديد إلى قائمة الأعضاء» الأكثر حظاء شرف يساوي في قدره 
| تقليد الفرد وسام ربطة الساق البريطاني للفروسية (1)» أو نشر جلة 
«فائقي فير» رس کاریکتوریا له 

یز اي من الرجال المتمين إلى نادي «ذا جريل» إلى تلك 
الحقيقة باه وإذا سات أحدهم عن عن النوادي التي يتردة لاء 
٠‏ قسوف بخبرك با ميا عدا ذلك بعینه؛ خشية الوقوع في عل 
التباهي إذا أخبرك باتقائه إلى «ذا جريل». 

برجم تاريخ نادي «ذا جریل» إلى تلك الأيام عندما شید مسح 
شكسبير على المقر الحالي لصحيفة «تايمز». كانت هناك شواية ذهبية 
با شاراز الثاني للنادي» مع مخطوطة بايد لكاب «توم وجيري في 
لندن» (2)؛ والذي ورثه عن یرس إيغان نفسه» وما بزال الأعضاء 
ملتزمين بتقاليدهم القديمة» كتجفيف الحبر بالرمال حين يكتبون 
خطباتهم في النادي. 

تع أعضاء «ذا جريل» بش الاقتراع السري لاختيار العضو 
الجديد» دون أدنى تحبز سياسي» حتى ]نم رفضوا انضمام رؤساء 








وزراء ہما كان اتقاؤهم الحزبي. في مراسم إحدى تلك الجلسات» 
وقع اختيارهم على محام شیر يدم كزيل نا على جعجعته 
ومحابجته الخصوم» رغم كونه معدما فقیراء 

تلقى الرسام الفرذسي بول بریفال دعوة یار ندن؛ ذات مرة» 
۳ مدي لرمم بورتريه لأمير ویلزه حیثاذ» ذه من عضوية النادي 
اتر فیح للأجاب فقط أن يكونوا أعضاء نفرین: قال بول 
وهو يوع ول بطاقة نبيذ له: «أفضل رؤية امي عليهاء على رؤيته على 
لوحة في اللوفر»» حينها عأ كويلر ساخرا من مجاملته امبالفة» بأنَّ 
. الوحیدین الذين عکنم قراءة تام في اللوفر اليوم» ماتوا منذ مسين 
عاماء 

ذات ليلة» بعد مرور الضباب العظیم عام ۰1897 جلس نمسة 
أعضاء في النادي. انشغل أر بعة منهم بتناول العشاء» ينما بات 
الأخير يقرأ أمام المدفأة. 

هناك غرفة واحدة في النادي» ومنضدة طويلة. وحيدة» في أحد 
أرجاء الغرفة البعيدة» ويينما ألسنة نار الشواية تمع ُمرَة تساقطت 
الدهون عن سطحها مطلقة شرارات ملتبية. اي الجاب الآ 
كان هناك شباك بلوح رصع بالألماس» يطل مباشرة على الشارع. 


جلس الرجال الأربعة على المنضدة غرباء عن بعضهم البعض» 





لكن بعدما التقطوا الحم المشوي» وارتشفوا الوسكي الاسندي 
والصوداء صاروا تجاذبونَ أطراف النقاش فيما بينهم براحة مطلقة» 
ود لا يمكن توافره بين زائرين جدد لناد لا بسمح بدخول زوار؛ 
حتی تحسب أعضاءه أصدقاء تمعهم معرفة طويلة» فكانوا على 
انقیض التام لما يبدو عليه الرجال الإنجليز عندما يلتقون للمرة الأولى» 
ودون أية درجة من القهيد للتعارف فيما يينهم٠‏ 

تلك هي آداب وتقاليد «ذا جریل» أي كان من يدخل فته خم 
ليه قح حوار مع أي شخص يجده ال ومن أجل الأك. من 
أتباع الأعضاء تلك القاعدة» وضعت منضدة واحدة طويلة» وسواء 
كان هناك عشرون رجلا تون حوها أم رجلان فقط» کان اندم 
يتفانون في تطبيق القاعدة» بأن يرتبوا هم مقاعد تاور مها 

من أجل ذلك السبب» كان الرجال الأربعة ,تناولون العشاء وهم 
جالسون معاء على ضوء شموع جمعت إلى جانهم» وترکوا باقي المنضدة 
الطويلة المتشحة بغطاء أبيض لتسقط في الکابة الحيطة بالمكان. 

قال رجل ایق ثبت قوس وزیا أسودًا على ياقة بدلته: ود اسنا 
في أمى يشغاني» فقد وت أيام کا خوض فيا المغامرات» وتجرأ عل 
ارتكاب أفعال حمقاءء لا نلوم علا سوی أنفسنا. أنا لا اتر الذهات 
في رحلة إلى القطبين مغامرة. ومستكشف إفريقياء ذاك الشاب 





المدعو تشيتني» الذي ظهر أمس» بد أن كان من المفترض أنه مات 
في أوغنداء لم يفعل شيا بطوليا. فقط قام برسم خرائط» واستكشاف 
مصادر الأنهار. كان في خطر دائم»؛ لکن وجود الحطر لا يشكل 
مغامرة ة بالضرورة. واذا كان الأمى كذلك» فالكيميائي الذي بر 
موادًا شديدة الانفجار» أو من يفحص السموم المميتة» عر عبر 
الأهرال كل يوم» لکن لاء فلم پمش المغامرة إلا أولئكٌ الذين سعوا 
لها عذاه من ماتت آرواحهم ولف ابجود مشاعهم» مثلناء فلقد 
كبرنا عقلانیین جذّاء وقبل كل شيء» حکاء للغاية. 

على سبيل الثال» في هذه الفرفة» وقع جار بين أعضاء النادي» 
وكل أخلّ حّه بحد السيف» عندما تنازعوا حول المعنى الدقيق الذي 
قصده البابا في إحدى خطبه. مسألة لا تتحق» بدأت إسيطة» 
بأن قذف آحدهم كأس براندي» فسقط على £3 رجل نبيل» ثم 
تحولت إلى عشرة رجال یتفاتلون عبر هذه النضدة» اشہر كل واحد 
منم سیفه بيد» وبالأخرى يمسك شمعة» حتی آصیب الرجال العشرة 


ل تحص حادثة البرائدي سوى اثنين فقط منهم ) لکن الغانية 
الآخرين تورطوا فيبا؛ ان الشجاعة تملا أرواحهم» وکانوا بالفعل» 
أول من هبوا بالقتال ذلك اليوم. في ليلتنا هذه» هل لو سکب أحدكم 








البراندي على أكامي» أو حتى أهانني أمامم بشكل واضم؛ ستفعلون 
ثلهم؟ لم تفت هؤلاء الرجال إلى أ نهم كادوا تون بعضهمء أما 

نن فستجد من يفصل ناه وا کون عن حادثتا اي في باو 
ستريت. نحن هنا ايوم - ممثلون جميعا في وني شخص السير أندرو- 

شهود ریک کر غيْرتنا الحياة». 


استدار الرجال في جلستهم یلا حول المنضدة» ونظروا تجاه الرجل 
أمام المدفأة. ۰ رجل مسن» ا مترهل متدل» شخص ذو وجه 
عطوف 5 ماء تغور فيه التجاعيد؛ وسرعان ها ارت عليه ابتسامة 
٠‏ هادئة» بدت شديدة الطفولية» ودأت على نفس طيبة. كان لأحد 
تلك الوجوه التي تمنم انطباعا بالألفة الواضحة» يقرأ كايا سنده على 
طول ذراعه» مضبوطًا في اتجاه بصره» يملق فيه حاجن عقدها 
التركيز. 

تاب الرجل ذو الأؤلؤة السوداء وجهة نظره: «هكذا تا في القرن 
الثامن عشر. أتعرفون؟ عندما يغادر السير أندرو النادي هذه الليلةه 
u‏ 9 5 و 
اود لو يمكنني تكيمه وتقييده في محفة (3). لن يتدخل حارسه في 
الم وإذا رآئي المارة سیسرعون الط ومبريون» ثم أتقله بمساعدة 
الا جورين والبلطجية إلى مكان ناء معزول» يمكثنا فيه اتحّظ عليه 
حتی الصباح, 








قدلا يأ شيء من هذا باستئاء السمع الجيدة التي يليم 
عني» کرجل نبيل يمتع بروح المغامرة» وربما مقال بفشر عني في مجلة 
(تاتلر)» وسط ألمع نجوم اجتمع تحت عنوان جذاب: وثقل مثلا: 
البارون (4) وإعلان الموازنة العامة». 


استفسر أصغر الأعضاء سنا: «وما هي غَابكَ من كل هذا؟ ولاذا 
السير آندرو تحدیدا؛ من بين جميع الأشخاص؟ لماذا اخترته هو من 
أجل تلك المغامرة؟». 


هز الرجل ذو اللؤلزة السوداء کتفیه» وأجاب: «سقنعه فعلتي من 
الذهاب إلى مجلس العموم ليأاء ومناقشة مشروع قانون أزبادة ميزانية 
أسطول البحرية الملكية»» أضافٌ» وقد عرف العبوس طريقه إلى 
وجهه: «إنه تدبير تتخْذه الحكومة» ویدافع عنه السير آندرو بضراوة. 
وما أعظم نفوذه وسلطته لینجح في ذلك! وما أطول صفوف 
اتباعه!». 

لك هازًا آسماه ثم علت نبرته» وأعان: «إذا ذهب وناقشه» 
میدخل ذلك الشروع حيز التنفيذ. لو كانت لدي تجاعة أجدادنا» 
لأت مركب الکلوروفورم من أقرب كيميائي» وخدّرته على هذا 
الكربي. سالد فاقدا الوعي » ثم أكرمة في عربة ت ره الحصان» 
والحشجزة کاحد جناي حتى طلوع النهار. إذا فعلت ذلك؛ فسوف 





أوفر على دافی الضرائب البريطانيين تكلفة مس سفن حربية أخرى» 
ما يساوي ملايين الجنييات». 

استدار السادة الأعضاء مرة أخرى في جلستهم؛ ونظروا مجددا 
تجاه البارون العجوز؛ تفحصوه بنظرة ملؤها الفضول» ثم اعتدلوا في 
جلستهم ثانية لاستكال الحدیث. 

كان هناك ذلك العضو الفخري لنادي «ذا جریل»» والذي كشفته 
لكنتة الأميركية» فقال بعد ضكة وقوزة وعدا لا عکن لأحد أن 
يتوقع اهتمامه بشؤون الدولة ببذا القدر من العمق» مهما تظلْعنا فيه». 


۱ وم الآخرون ف صعت» وأضاف التض و الا فر نم «حی نهم 
برفع عینیه عن هذا الکاب منذ دخولنا النادي». 


عتم الرجل ذو الدبوس الژاژي في كابة: «بالتأكيد هر يعتزم 
الانقطاع عن الحديث هذه الليلة.. أوه.. نعم.. یتک بالضرورةه. 
فستظل الجلسة منعقدة في مجلس العموم حتى وقت متأخر من اللیل» 
ولکن عندما يحين موعدالقراءة الثالثة لشروع قانون زيادة الميزانية 
البحرية سیکون جالسًا في مکاله» مستعدًا للتصديق عليه وقريره». 


هم العضو الع بالشاركة» وهو رجل تيل ومنئق» يملك جسدًا. 
رياضيا بعض الثيء؛ يرتدي معط قصيراء وربطة عنق سوداء. ٠‏ تېد 
العضوء والحقد ملء عینیه» وقال: «أي وا هم منا يظن أنه قادر 
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على ربط جأشه مثل هذا ال ؛ خصوصا إذا عل أله سيقف أمام 
مجلس العموم لإلقاء خطابه في غضون ساعات؟! لو کت مک 

لامسیت جبانا» مذعوزا في قرارة نفسي» ورغم ذلك فهو حريص 
على قراءة هذا الاب كا لو أنه لن يفعل شيا ره 


حق موعد 
نومه). 


دق أصغر الأعضاء على الحديث هامما: راء انظرواء ۲ يبدو 
رصا إنه لا يرفع عينيه عن الصفحات» حتى وهو يقلّها الآن. 
ربا یکون ذلك تقرير الأميرالية» أو تتيجة بعض الأعمال الإحصائية 

مامه والتي قد یتضمنا خطابف»-- 

كحك الرجل ذو اللؤلؤة السوداء» رغم كابة بات واضحة عي 
وقال: «إن التقارير الخطيرة التي ينخمس فيا رجل الدواة البارز ببذا 
الشكل تسمى: (السرقة الكبرى) (5)» وهي رواية بوليسية» مرب 
الکتبات كافة للبيع». 


رفع الرجل الأميري حاجیه غير مصدق!» ور في تعجب: 
« (السرقة الکبری)؟ يا ها من ذائقة أدبية غر يبة!». 


عاد الرجل ذو اللؤلؤة السوداء يكل حديثه: «لاء ليست جرد 
ذائقة» عا هي آسیته الوحيدة» ولطالا عرف بہا. سيصعب ع 











تخين هذا الطبع اتماص فيه كغرباء عنه. فكا وجد السير غلادستون 
(6) سلواه في القراءة للشعراء اليونايين» یذ السير أندرو سواه مع 
روايات غابوريوه 
٠‏ منذ كنب عضوًا في البرلان» لم أره قط في المكتبة» إلا وفي يده 
إحدى الروايات البوليسية» حت اه يتجول برواياته في أكثر أرجاء 
مجلس العموم قدسية» ويخفيها داخل قبعته وهو جالس في مقاعد 
مثلي الحكرمة الأمامية. ما من مرة شرع في قراءة قصة عن الفكل 
أو السطو أو الوت المفاجئ» واستطاع أي شيءَ أن ييل بصره عن 
| الاب ولا حتى دقات جرس التصویت» ولا الجوع» ولا دعوات 
مثلي الكل الثيابية» إلى الدرجة التي اضطرته للتخلي عن عاد» في 
الذهاب إلى يته في الريف؛ لأنه كان كلما سافرإليه ستقلا اقا 
اس ام 5 أحداث قصصه البوليسية» و النزول في خطته». 
عدّلٌ اثاپ البرماني اه السوداء في حركة عصبية» لف طرف 
شاربه» ثم متم منذمرًا: «أقسم بأنني قادر على التحفّظ عليه هنا حتى 
الصباح» ولا حاجة للكلوروفورم لمنعه من الذهاب لجاسة مجلس 
العموم» إذا بيقنت من أنه مزال يقرأ في الصفحات الأولى من 
(السرقة الکبری)» وم يصل إلى الصفحات الأخيرة في كاب مثل 


هذا». 


الفصل الأول 103 / 12 806 





ب أنظار جميع الحضور على السير آندرو؛ وراحوا براقبون حركة 
میاه مأخودین بالفضول» وهویفصل بها آخر صفحتين من 
الككاب» في تلك اللحظة. 

ضربٌ اثاب البرلاني المنضدة بياطن کفه» ضربة خفيفة» وهمس: 
«سأدفع ماثة جنيهء إذا استطعثٌ أن أضع بين يديه» في هذه الحظة» 
قصة جديدة لشرلوك هولز... سأدفع ألف جنيه»» ثم عاد إلى نبرته 
العالية: «نهسة آلاف جنيه». 

نظر الأميري إلى المتحدث نظرة متفحصة» وكأنَّ الكلمات قد 
وحثْ له ببعض الأفكار» وحده دوت الميع؛ ثم سلاث إحداها إلى 
عقله» وسيطرت عليه سيطرة كاملة» حتی انتبه» وابتّسم من شدة 
الارتباك. 

توقف السير أندرو عن القراءة» ورغم ذلك ظَّ ذهنه 4“ وأا نحن 
سطرة الکاب؛ فطفق ينظر إلى لدم في اتجاه المدفأة. خلال برهت 
1 يرك أحد الجلوس ساکا حتى رفع البارون عینیه؛ وني حركة 
مفاجئة من أجل استجماع أفكاره» نظر في ساعته تفرة ملهوفة» 
وسح على وجهه في يقظة وانتباه» ثم قام على قدمیه. 

كسرٌ صوت الرجل الأميركي الصمت في ال حال؛ بنبرة عالية 
عصبية» وصاح: «حتى او أت بشرلوك هولز نفسه» لن يكن من 








حل اللغز الذي يؤرق شرطة لندن في ليلتنا هذه». 

عت لمات غير اوقت واي سيقت لمم في رة تمل شيا من 
التحدي» بدا السادة الأعضاء حول المنضدة» کا لو أن الأميري قد 
اش اة ای وأطلق رصاضة في آمواء. 

توقفت حركة السير أندرو الفجائية» ثم أخدّ يتفحص الأميري في 
ثيء من الدهشة. استفاق الرجل ذو اللؤلؤة السوداء أو قال 
متلهمًاء وقد مال بكل جذعه على المنضدة: «نعم» م اللغز الذي 
یحور شرطة لندن. أنا لم عم أي فيه عن ذلك آخبرنا في الحال. 
أتوسّل إليك». 

ار وجه الأميري من شدة الاحراج؛ أمسك مفرش التضدة 
يديه في حركة مضطرية» ثم كم قاللا: دم يسع أحد قط ثيئا 

عنه» سوى الشرطة» وقد عرفوا به من خلالي» أنا فقط, ۳ جريمة 
متقنة» وأناء لسوء الحظء الشخص الوحيد المعني بالشبادة فيهاء 
رای الشاهد الوحيد» وعلى الرغم من حصانتي کدبلومامي؛ محتجز 

الآن في لندن» من قبل سلطات سکوتلاند يارد» واسمي...»» ال 
وهو يطأطئ رأسه بأدب: : «سيرز» الملازم ريل سیرزه من بحرية 
الولايات المتحدة الأميركية» وفي اوقت الحاضرء أنا الملحق البحري 
في روسياء ولول تتفّظ الشرطة علي یوم اسافرت في صباح هذا 
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اليوم إلى بطرسبرغ». 

11 الرجل ذو الاؤلؤة السوداء من 1 الاثارة والامجاب» آضر 
على التكلم؛ إلى حد تلم فيه الأميري وسكتٌ» فصاح الرجل: «هلٍ 
آسمع يا سير أندرو؟ !يکي دبلومابي» نع الشرطة من السفره لله 
الشاهد الوحيد على أعنف جرةء أغرب جرية وقعت في ندن من 
سوه أضافٌ وهو ني بشغف نحو الضابط البحري: «أنا أصدق 
م تقوله یا سيدي عا حدت في لندن». 

هر البرک رأسه مصدهًا على وصفهء نظرإلى العضوين الآخرين» 
وكانا ينظران إليه بارتياب» وعل و جه كل منبما حيرة شديدة. 
تقدم َم السير أندرو نحو حهز سقط عليه الشموع ضوه‌هاه تعب سيا 
إلى جانبه» وقال: «في الواقع» على الجريمة أن تكون استثنائية؛ لتبرير 
تدخل الشرطة والتعامل مع مثل دولة, صديقة ازاك الشكل: لولم 
أكن مضطرا لمفادرة في الالء لكنتٌ تجرأت وطالتك بإخبارنا 
مزیدا من التفاصيل». 

رك الرجل ذو الاؤاؤة السوداء الكرسي بسرعة نحو السير آندروه ثم 
مار له بالجلوس» وقال متلهفا: «لا يمكنك تركا الآن؛ السيد سيرز 
على وشك أن يخبرنا عن تلك الجريمة الغريبة». أومأ برأسه إعاءة 
متعجّلة في اتجاه ضابط البحرية الأميركي» بعد نظرة خاطفة لأول 
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مرة نحو الخدم في أقصى الغرفة» وانحنى إلى الأمام عبر الطاولة» قرب 
الآخرون کراسیم من المنضدة» وانحنوا نحوه. ألقى البارون نظرة 
سريعة على ساعتة» استسل» وأغلق غطاء ساعته متعجبا من هذا 
الاصراره وقم: :یکم الانتظار». علض إسرعة على کسیه» اسار 
رأسة إل ارم یت وقال بصبر يكاد ینفد: «سيدي» سيكونٌ 
لطمًا ال منك أن تيدأ». 

قال الأميري: «بالتأكيد. تم على دراية بأئني أعي معنى التحدث 
إل رجال نبلاء؛ فالأسرار في هذا النادي جزء من حرمته» وحق 
تطل الشرطة وسائل الاعلام على الحقيقة» ۳ أن اعتبرم منذ الليلة 
حلفائي» و تسمعرا مني شرا ولا تعرفون أي شقص له علاقة 
بهذا اللغزه حتی إنني يجب أن ی مجهرلا». 

هر الرجال الجالسون من حوله رؤوسهم بالموافقة في حركة تلقائية» 
وصدّقٌ البارون على حديثه متشوقا: «بالتأكيد.. بالا كيد». تیمهم 
الرجل ذو الولو السوداء وقال: «ح إننا سنطلق عليها: (قصة 
الملحق البحري)». 

قال الأميري: «لقد وصلتٌ إلى لندن قبل بومن؛ وأقت في غرفة 
بفندق باث. أنا آعرف قليلاً من الناس في لندن» ختی أعضاء 
سفارتنا كنوا غرباء بالنسبة لي» لكن في هوج كوج جمعتني صداقة 
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قوية بضابط يعمل لدى آسطولکر البحري» والذي تقاعد بعد ذلك 


الحين» والآن» يعيش في ددبت صغير في حدائو ق روتلاند أمام تکات 


شا 


1 رسلت لصديقي برقية ره بوجودي في لندن؛ وفي صباح 
آس استقبات منه ارگ دعوة لتناول العشاء في الليلة نفسماه في 
یته. هو عزب؛ لذا عاونا العشاء وحدناه وتا طویلا عن أيامنا 
| الوالي في السرب البحري الآسيوي» والتغيرات التي حدثث ونر 
یا منذ آخر لقاء انا هل لأتني في صباح ايوم التالي» كنت 
1 سافرا إلى علي في بطرسبرغ» وکان لدي العديد من الرسائل لكَابتها؛ 
أخبرته في حوالي الساعة العاشرة» َه يحم ل ی العودة إلى الفندق» 


0 


فأرسل خادمه لاستدعاء عربة أجرة. 

طوال الدقائق اجس عشرةً التالية» وینما کا نجلس ونتحدث» 
معنا صوت ضافزة الكبيئة يدق بعنف عند عتبة الباب» 2 
عا دوب درا تا قال صديقي وهو یقوم بكامل أناقته 
إلى النافذة: (لا عکن أن ۳ سائقو الأجرة Sia‏ سب 
الستائر ثائية» وطلب مني الاقتراب في الحال» وسألني: (لم تسبق 
لك رؤية ضباب لندنء أليس كذلك؟ تعال هناء هذا واحد من 


فضل... أو بالأحرى. واحد من أسوئهم) ٠‏ 





للقت به عند اه لکن زت عن رؤية أي نيد ار 
أن یت يطل مباشرة على الشارم؛ لاعتقدت تي أمام حائط سد, 
تحت النافذة» ومنادت رأسي» لکن ما ۳ عاجرا عن رؤية آي 
شيء» حق آنوا ر مصاییح الشارع؛ والنوافذ العلوية للشككات» غرفت 
وسط غشاوة صفراء» وتغلغل ضوء مصباح الغرفة إلى حيث كنت 
واقفا ين الضباب؛ فأضاء فقط بضعة بوصات أمام عيني. 
ما زال انفادم یطاق صوت تن لابق لكتني م مد 

أطيق الاتظار أكثر من ذلك؛ لذا أخبرت صديقي أ ساأحاول 
تمس الطريق إلى فندتي سيرًا على الأقدام. ٠‏ اعترض» ول سل 
تي عل کابتبا موجهة إلى وزارة البحرية» ونخلاف ذلك معن 
قوم أن الضباب في لندن هو آروع تجربة مکنة» #9 شغوفا 
بالتحمق من ذلك بنفسي. 


أوصلني صديقي إلى باب بیته» وحدد ل ساز کان علي 
أو أن أعبر الشارع في اتجاه مستقم ) نحو سور گات نا رتسب ريدج 
م تنس طريقي على امتداد السوره حى أضل إلى ضف من البيوت 
يقطع علي رصيف المشاة . ستحيلني ايوت إلى شارع تفاطع معه» 
وعل الجانب ال حر من ذلك الشارع هناك صف من اخلات؛ واتي 
سأتبعها حتى أصل إلى السور الحديدي لهايد بارك. سأسير بوازاة 





السور حى أصل إلى بوابات هايد بارك کورز» وهناك» ا 
ميدان يكاديلي» وه نو أسوار رین بارك. ٠‏ في نباية تلك الأسوار» 
وأنا متجه نحو الشرق» ساعد بس والسينغهام» وفندقي. 


م يكن وصفه صعب بلنسبة عر مثلي» »یت لصديقي له 
سعیدة» وسرت باستقامة» إلى أن لس قدماي طرف رصیف. 
ابص السير حتى وصلت إلى حافة رصیف الشاة» خطوات آخری 
قليلة حت اصطدم كتفي بسور النكات. اسندرت في اتجاه الطریق 
الذي اتيت منه قبل ساعات» ورایت ساحة من الأضواء انافتة 


| تقاطع في ضباب أصفرء نادیت صديقي: (كل شيء على مايرام)؛ 


معت صوته بجیی: (أمنى لك التوفيق)» : 7 صوت ضربة قوية» 
اختفى اور القادم من بابه الفتوح» وشت وحدي 5 ظلام صفر 
لقن 


لقد خدمت في البحرية انحو عشر سنوات» لأر قط ضبابًا ثل 
الذي رأيته في الليلة الماضية» ولا حتى بين الجبال الجليدية في بحر 
رن هناك على الأقل کنات رؤية المصباح ما على السفينة في 
صندوق البوصلة. اطع حتى یز بدي في تلك لیف البحره 
بعد الضباب ظاهرة طبيعية» له مألوف اما مش قوس قح يتبع 
عاصفة. انتشار الضباب فوق سطح الياه أ كثيرًا ما تقابله» مثل 








وجوب تصاعد الأبخرة من الغلاية» لکن الضباب الذي ینیع من بين 
الشوارع المعبدة» يلف بين واجهات الیوت المصمتة» يحبر سیارات 
الأجرة على التحرك بنصف سرعتهاء يغطى رجال الشرطة» وينحجب 
أشعة الصاییح الكهربائية أمام المساررح» فهذا بالنسبة لي أم غير 
مفهوم ٠‏ إنه ظاهرة خيالية» كإعصار برودواي. 

بينما كنت أتبع طريقي بطول ذلك السوره صادفتٌ ا 
اش قادمين من الجهة القابلةه وفي کل مرة و کنت ألقي التحية 
على البعض» بعد عن السورء أفسح انجال آمامہم؛ لهرواء لکن في 
آلرة الثالئة لني فعلتٌ فيا ذلك» ثم عددثٌ يدي إلى جانبي» اختفى 
السور. كا تركب لأصل إليه بدا وكانني أخوص في الفراغ. وقتثل 
سل إلى داخلي يقن غير مري اي سأسقط في هاوية بين لحظة 
وأخرى. 

سم أيه جك ٠‏ مرور في الشارع منذ خروجي من الیت. الآن» 
مع ني سمت بعضًا مب قبل دة لتق » م أستطع سوى تمييز وقع أقدام 
عآرة ين عون واا نادیت أكثر من مرة بصوت عال» وفي إحداها 
یی أحد السادة مازعا ليسألني - في اعتقادي- ن هر ثم ابتلعه 
الضباب هو الآخر في صمت. 


لاحظت غيمة مضيئة تحوم فوقي مباشرة» اعتفدت نبا ناتجة 
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عن إضاءة مصباح في الشارع؛ فلتجهتٌ إلهاء وينما کنت أحاول 
استعادة اتجاهاتي» تسکت بعمود حديدي, باستناء وميض تلك 
السحابتء ) من من تمييز أي چزء مني سوی طرف إصبعي ؛ 
وبالنسبة للبقية» فقد علق الضباب بيني وین العالم» كلحاف مت 
ثقیل. 

تمكنثٌُ من ساع الأصوات» لکنتي | أستطع الجزم بعصدرهاء 
كشط أقدام تتحرك بحذر» أو صرخة مکتومة ترا البعض إذا 
۳ کات تلك الأصوات الوحيدة التي وصلتني. د قرت أنه سيكوت 

من الأفضل أن ی حيث كنت حت ير خض بي وإسحيني معه» 

وأعتقد أن عشر دقائق مت ون هناك منتظر بجانب المصباح» 
أسترق السمع؛ وأحي أصاب انلطوات البعيدة. 

استمرث رقص بعض الأثخاص على موسيقى لفرقة مجرية في 
بيت قريب مه حتى ظنن أي قادر على ساع اهتزازات النوافد 
عل إيقاع اا لكن 1 أستطع تحديد من أي الا تجاهات تأتي 
تلك الأصرات. أحيانا» كانت الوسیقی ترتع حتی أشعر بموجاتها 
بالقرب من يدي» وان نوی كانت تطفو علي في ار فوق 
رأمي مع ئي كنتٌ اطا بآلاف من البيوت وأصعابهاء بت ضالا 
عام ا لو كنت ملق في الصحراء الكبرى ليلا 








بدا أن لا فائدة من انتظاري رفقةٌ لوقت أطول؛ لذا انطلقتٌ ثانية» 
فاصطدمث 13 إسياج حديدي موق ف البداية E‏ 
أله سور منطقة ماء لکن بعد ذلك وجدتة ری متداه تقطعه 
بوابات منفصلة على مسافات منتظمة. وقفت حائرا مسکا يدي 
في واحدة من تلك الوابات» حينما تحررث بعض اوه 
لتغطي ساحة وسط الظلام؛ ورایت - کا لو ترون - لوحة مثبتة مع 
بطاقة معلومات ببليوجرافية وسط سرح معت لشاب يرتدي ملاس 
السبرة» وفي انخلفية تظهر أضواء جرة جلوس, 


منت من الارتفاع والمسافة من رصيف المشاة أن ذلك الضوء 
کید قادم من باب أحد البيوت على مسافة قربية مني» وعزمتٌ 
على الاقتراب منه» وسؤال صاحبه يدأي؛ لکن ينما كنت أنمسس 
قفل البوابة» آحنیت رأمي في حركة عفوية» وعندما رفعته ثانية كان 
الباب قد غل جزییاه تار شعامًا. 


دواد كان الرجل قد دخل البيت أم غادره» أنا لا ی فقد 
سار بفتح ات . خطوت إلى الأمام» ووجدت نفسي أسير على 
مشی أسفلتي» وسيل الا میت علزات Rap‏ 
الطریق» وشخص عر نحوي. نادیت عليه لکنه ليرد وسمعت 
صوت البوابة» وخطاً متعجلة تبتعد على الرصیف. 





كانت لتصدمني فظاظة ذلك الشاب» ومجازفته المتبورة بالفروج 
تلك السرعة مباشرة نحو الضباب؛ في ظروف غير تلك. كانت 
تصدمني كشخص غریب عن المدينة» لکن صاز كل شيء موا 
بسبب الضباب» حت إتني في تلك الحظة لم آخذه بعين الاعتبار. 

بي اباب على حاله مذ ترکه مفتوحاء سرت في طريقي ات 
وبعل کت من التخبطات وجدت مقبض جرس الباب؛ فسحته 
بقوة» معت رفن جرس يحي من عمق ومسافة ین لع أي 
حركة من داخل الییت» مع أي عبت ابجرس مرة ثانية» ومرات 
۽ آشرین» 0 امع شيع إسعى لإنقاذي-من تدفقات الضباب. 

كنت حريسًا على المضي في طريقي» لکن اوم أكن رف أي 

طريق أسلك» ففرصتي في أن أسرع ضأيلة يت لذا قررت ت آنه حتى 
أعرف اتجاهاتي لن أجرؤ على العودة إلى الضباب؛ فدفعتٌ الباب 
المردود» وخطوت إلى داخل اليت. 

وجدت نفسي في صالة طويلة وضيقة» أبواب مفتوحة على كل 
جانب منهاء وفي نباية الصالة سا له دران بتي بمنحنى واسع. 
عطي الدرابزين بسجاد فارسي قديم» علق حت على جدران الصالة. 


كان الباب على يساري مغلفاء ولكن الباب الأقرب لي على الهين 
كان مفتوحاء وینما دم نحره ریت غرفة تشبه نوت ما غرفة 
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معيشة أو اتعظار» ول أجد بداخلها أحداً. كان الباب الذي يليه 
مفتوا هو ال سرت نحوه» مدفوعا یقن أي سأجد شخصا هناك 
بالتأكيد. كنت بملابس السبرة؛ وشعرت بأن لا آحد سيشك في أي 
لص؛ اذلك م بتكني خرف من أن أضطرٌ إلى مواجهة أحد سكان 
المنزل» والذي قد يطلق الرصاص عل جرد رؤيتي. 

کشف الباب الثاني في الصالة عن غرفة الطعام» ووجدثم فارغة 
باه بدا 9 شنم قل تناول طعامه للتو عل المنضدة» لكنّ غطاءها 
اللخ م برفعه أحد بعذ» ول يطفأ شمعدان أظهر لي كؤوس بيذ 
. نصف فارغة» ورماد السجاش أُمَا الجزء الأکتر من الغرفة فقد سقط 
في ظلام دامس» وأدركثٌُ حقيقة أنني أتجرّل في بيت غريب في 
تلك الحظة» وأنني» على ما يبدو» وحدي هناك. 

بدأ سكون ذلك المكان يثير أعصابي» وأصابتني نوبة فزع مفاجئة» 
غير قابلة لتفسير. فكو في العودة إلى الشارع؛ حيث لا حراج 
لكن بجرد أن التفت ریت رجلا يجاس على مقعد» جبته عقي 
اضناءة الدرلزين» جفناه منسدلان» ويغط في نوم عبيق. قبل لحظة 
كنت أشعر بالحيرة اي أر أحداء لكن زادت حيري جرد رؤية 
ذلك ارجل. 


کان رجلا ضخمًا جداء وطويلاء مع شعر أصفر طويل منسدل 
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على کتفیه» يرتدي قيصًا من ارر الأ اند عند خصره دل 
خارج بنطلون ابو خملء احشر بدوره في حذاء أسود برقبةه 
آعرف 3 هذا الزي بخص اتخدم الروسيين» لکن ارتداء خادم 
روسي 5 امحل في بيت خاص في نايتسبريدج أ غير مفهوم. 

تقدمتٌ ولت كتف الرجل» استيقظ بعد محاولات عدة» وتجرد 
أن رآئي نض فان على قدميه في حركة واحدة» انح بسرعة» وقام 
بإيعاءات متعجلة. ققد سمعث ما يكفي من اللغة الروسية في بطرسبرغ 
لأف 3 الرجل كان یعتذر عن ی و مراب وه 
شرحت له أي أرغب في رؤية سيدهء هز رأسه موف بعفوية 
وقال: (هل اسح سعادتم مرافقتي؟ الأميرة من هنا). علقت کته 
(الأميرة) بأذني» شعرت مرج شدید؛ فقد یات آنه من الأسبل 
شرح أسياب تطفل على الييت إلى رجل» لكن سترى المرأة الم 
بطريقة مختلفة تاماه على أية حال تبعته إلى أسفل» نحر الصالته 
مرکا بمض الشيء. 

نما عم لاحل ا أ باب البيت مفتوح» تعجب من 
المفاجأة» وآمرع نحوه» وأغلقه» م قر نقرتین على باب غرفة» 
عرفت بعد ذلك أنه غرفة الضيوف» م اق أ إجابة» ثم نقر مرة 
أخرى» حتى تراجع للحظة تخل خانما. فتح الباب» تقدّم خطوات» 
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ثم تراجع في الحال» حدق في ببلاهة» هر رأسه» وقال: (لليست في 
الداخل)» وقف يحدق في الفراغ أمام الباب الفتوح للحظة؛ ثم آسرع 
نحو غرفة الطعام؛ آ کدت له إضاءة الشمعة المنزوية» التي لم تزل 
تحترق» بأن لا أحد في تلك الغرفة. عاد إلى أمام غرفة الضيوف» 
انحنى» وقال: (إتبا في الأعلى» سأبلغ الأميرة بطلب صاحب 
السعادة)» تفت قبل آن آحاول منعه» صعد الدرج» وترکني وحيدا 
عند باب غرفة الضیوف الفتوح. 

شمرث بان المغامرة قد تطورت با فيه الكفاية» واو أعرفٌ مزيدًا 
من الروسية؛ لشرحت له أي فقدت طريقي في الضباب» وأريد 
فقط العودة إلى الشارع مرة آخری» وترکت ذلك البيت فوراء 
بالطبع » عندما قرعت جرس الباب لأول مرة» لم يكن لدي أي توقع 
آخر سوى أن يجيبني خادم البيت» ويوجهني إلى طريقي, با کید 
م أتوقع ني سأقلق أميرة روسية في نومتباء أو ربما تأ حارسها 
الضخم بطردي. 

قرت في أله لا يجب علي مغادرة الييت في ذلك الوقت» حتی 
ند بعض الاعتذارات» واذا أصرت على إبداء العداوة» وقد 
سأقدم ها بطاقة هی . سيكون صعب علا الشك في أنَّ رجلا 
تاو اسا ق تحمل القيام بفعل غير منطقي كذلك الفعل. 





رغم خفوت الإضاءة في الغرفة التى وقفتٌ فيياء استطعتٌ رؤية 
الزوايا الممتائة بأثجار النخيل» وجدرانها المغطاة بالسجاد الفارسى» 
اما مثل الصالة وعلق في المواء رواخ لا يمخطثها أنفي: لسجائر 
روسية» وروا خشبية قوية» دون ببازارات مدينة فلادیفوستوك, 

کان هناك ك یاو كير باقرب من را المقابلته ره یه 
عاجية» يعلوها قا لقب هرا 

جه 7 507 ر ۳ 
القبة فراء أبيض لدب قطي» وضع على طاولة أشبه بطاولات القهوة 
التركية المنحفضة» علها مصباح عولي مضاء» وفنجانا قهوة ذهبيان. 


ل أسمع أي اس من فوق ۳ وقد مرت ثلاث دقائق 
کاملته وقفت خلالها منتظراء مأخودًاً بفامیل تلك الفرفة» مت 
من التأخير» وسط صمت مریب. اة بينما تعتاد عينى أكثر على 
الإضاءة ناه رأيتٌ برورًا من خلف التحوةء کال آنا امتدت 
على طول ظهر كنبة» وعلى ذراعها ید رجل والجزء الأدنى من 
ذراعه» أصابني الذهول كن وجد آثار أقدام على جزيرة ممجورة. 

من الواح أن ارجل كان جالمًا منذ دخولي الغرفة؛ حتى منل 
دخولي البيت» رادم وهو يطرق على الباب. لا أفهم لماذا لم 
یمان وجوده؛ لکن منت أنه ضيف» ولم يجد سب یشفل نفسه 








بزوار الأميرة الآخرين» أو رما - لسبب ما- لم برغب في أن ألاحظة. 
م أستطع ركية ة أيّ شيء منه غير يده؛ لکن كني شعور غير مرخ 
هطقن من خلال المنحوقة» وألّه ل يزل يفعل ذلك. رفن 
قدص بالأرضية وأنا آمشی نحوه» وقلت: (أسمحيك عذرا يا سيدي) ٠‏ 
ل آمل أي رده ول مقاب اليد. بدا ارجل عازماً على تجاهلي» لكن 
كل ما رخ فيه هو أن أعتذر عن تدخلي وأغادر الييت. 

سرت نر القبّه وأطللت على ما خلفهاء وجدت كنبةً مکدسة 
بلوسائد» جل الرجل على طرفها الأقرب لي. شاب إتجايزي؛ شعره 
أصفر لامع» ووجهه برونزي» وملا حادة» يجلس دا تزا 
على طول ظهر الكنبة» يستريج رمه غل وسادة. كان شتا 
وضع رخ للغاية» لكن فه مفتوح» وعينيه جامدتان» ملؤهما رعب 
مطلق. 

آدرکت أنه ميت من النظرة الأولى. لت برهة عاجرا عن 
اتصرف» وني الوقت ذانه على ثقة تامة بأنَّ ذلك الرجل يلق حتفه 
صدفة» ول يِب بسیب خالل عادي في قرانين الطبيعة. كان التعبير 
اثابت على وجهه أفظع من ن أن ساء تفسيره» وأبلغ من كلمات» 
حت بود لي أنه قد شاهد الوت يأتيه ويبدده قبل أن تحين نبايته. 
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بالفطرة» وني الفظة نفسباء بت ات خلفي كثر؛ لدأ كد من أن 
بمأمن» لكن ما رال الصمت الحيط بالبيت سید المرقف. 


سبق اورت عددا کی من القتل» تفلال خدمتي بالسرب 
البحري الاسيوي؛ بان الحرب اليابانية الصينية» ذهبت إلى مدينة 
بورت آرثر بعد الذحة» وبلتالي» رؤية رجل ميت لقي حتفه» لسبب 
وحيد أعلمة وهو الحرب» لا لقي الرعب في قلي» لذاء على الرغم 
من عرقي أنه م يعد هناك أمل في بقاء ذلك الرجل على قیاق 
فعلت مالي علي آداب اموت؛ فاستشعرتٌ نيضهه وينم بقث 
أذني منتهة لأي صوت من الطابق الأعلى» رقت قیصه» وت 
يدي على قلبه» وعلى الفور است أصابعي جرحا مفتوحا. من 
أصابعي» ورأيت الدماء وقد با 


ارتدى الرجل ملابس السبرة» وعلی صدر قيصه الفضفاض 
وجدت قطعًا ضيمًاء يفا جدا» حتی إنفي ميزته بالكاد في ذلك 
الضوء اللحافت. لم يكن الجرح أعرض من أصغر شفرة لسكين ۱ 
جيب» لکن عندما فتحت القميص» وكشفت عن صدره کاملا؛ 
وجدث أنَّ السلاح -على قدر دقنه- كان طويلا با يكفني لوصول 
إلى القلب. 


لست في حاجة لأخبرم بشعوري وأنا قف بجانب جثة ذلك 





الصي؛ لأته بالكاد قد تخطى صباه» أو بالأفكار التي خطرت ببالي. 
شعرت بأسف شدید على ذلك الغريب» ساخطًا کل السخط على 
قاتله» وفي الوقت نفسه -بکل انیت ی على سلامتي» ومن السمعة 
السيئة التي ستلاحقني قطعا. 

کان رد الفعل الطبيعي هر ترك الئة حيث ثُ ترقد» ومواراة قلي 
بن الضباب» لكني شعرت بان تعاقب الأحداث بهذا الشکل جعل 
مني الشاهد الوحيد على الجريمة» وواجبي أن أكون شاهدًا أمينا» 
وأساعد :في إثبات واقعة القتل تلك. 

م یی الهظة احتماية أن تکوت الواقعة آنتحارًا وليست قا 
فلع هو أن اسلاج قد اختفى. كفاني التعبير على وجه الصبي 
لأقتنع -عل الأقل أنا- أن افق لم يقتل نفسه, ٠‏ رت ذلك» وعلیه» 
كانت الأولوية لاكتشاف من الموجود في البيت» أو إذا هرب 
القائل» فقد هرب من البيت قبل أن أدخله. لقد ریت رجلا يغادره 
بالفعل» لکن كل ما يمكنني ال جزم به هو أنه شاب» برتدي ملاس 
السبرة» واه فر مسرعًاء لم يتوقف حتى لاغلاق اباب من خلفه. 

وجدت حادم الروسي یفط في نومه عندما دخلت» وحتى لولم 
تكن مهاراته عالية في استقبال الضيوف» فقد كان ياء وساذجًاء 
يجهل ما بحدث» بريء من القتل كبراءتي. بت الا الأميرة 
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الروسية الي توق وجودهاء أو تظاهر بأنّه يتوقع وجودهاء قبل أن 
يتركني في غرفة مع رجل قتيل» وني تلك اللحظة» إما أن تكون في 
الطابق العلوي مع الخادم؛ أو با هربت من البيت بالفعل دون علمه. 

بدا الافتراض الثاني أكثر احتمالاء عندما استدعيت إلى ذهني 
مقدار مفاجأه بعدما فم باب غرفة الضيوف ول يجدهاء مع ذلك» 
قررت تفتيش المكان بدافع من الواجب» وبعد ا ن سريع عن 
العامة بين وسائد الكنبة» وعلى الأرضية» 9 الصالة حذر» 
ودخلتٌ غرفة الطعام. 

لم تزل الشمعة الوحيدة تومض» کشفت فقط عن الفرش 
الأبيض» وكستٍ الظلال بقية الغرفة. التقطت الشمعة؛ رفعتها عاليا 
فوق رأسي» تعقلتُ بن زوايا المنضدة. اما أن أعصابي قد ا 
حت لم تعد أ صدمة لتفزعني» مهما كانت» أو أن عقلي صار حصيئًا 
ضد الأهوال؛ لأنني لم آصرخ» ولم أتراجع» رغم هول ما و 
فسرعان ما اصطدمت أقدامي سد امرأة جميلة» ترقد قددة ص 
الأرض» ذراعاها مفرودان على جابهاء بالكاد کشف ضوه الشمعة 
الضطرب عن وجهها الأبيض ركتفيها. اف حول عنقها عقد كبير 

من الألماس» ي ويضوي تحت ضوء الشمعة ببريق أَخَاد. كانت 

المرأة ميتة» وبت متيقًا من الطريقة التي مانت هاه حت إِنفي نزات 





على رک يجيا دون لمظة تردد واحدة» ووضعت يدي فوق قلهاء 
ات أصابعي» ثانية» ۳ جرح رفیع» 

ل يكن ادي أدنى شك في أنها الأميرة الروسية؛ وعندما أخفضتٌ 
الشمعة بالقرب من وجهها تأ كدت من ذلك؛ فقد كشفت ملاحها 
عن أصوها السلافية اليهودية النقية؛ عيون سوداء» وشعر أسود يميل 
إلى الزرقة» ثقيل وجميل» وبشرة بيضاء مشرّبة بالجرة. كانت اعرأة 
فائقة اجمال رغم الموت. 

نبضتٌ» وحاولث إضاءة شمعة أخرى من تلك التي أجلهاء لكن 
باتت يدي ترتعش» حتى لم أستطع اجمع بين الفتيلتين. ٠‏ كنت أنوي 
لیر قي سبع وعم درام 
الصبي الانجلوزي والأميرة الجيلة» لكن قبل أن أفكن من 
الشمعة الثانية» معت طا أقدام تببط على ساره ۳ 
اروسي عند مدخل الباب. 

كان وجهي خفياً في الظلام» والا لو كان زاغ لأبدى بعض 
ارد حت تلك الفظة م أكن مک فا كان ذلك الرجل هر 
نفسه اقا وت وجهه بوضوج في ضوء الصالة» وقد ارتم عليه 
تعبير نوئ عن حيرة غبية. تقدمت نحوه بسرعة» وقبضت بحزم على 
معصمه» قال: (لیست في الأعلى. لقد حرجت الأميرة. غادر 





۱ جميعهم)» سألته: (من هم انين غادروا؟ من کان هنا؟) زد: 

٠‏ (الرجلان الانجلیزیان)» في تلك الحظة» استشعر الرجل» من طريقة 
٠‏ سؤاليء أن ًا خطيرا يتوقف على إجابتا» وبدأ يدافع عن نفسه» 
منک معرفته بأسماء الزوار» وأته ل برها قط قبل تلك اللياة 

حول رسغه» وسألته بپدوء ۳ (منذ متى كنا هنا؟ ومتى ذهبا؟) 
آشار خلفه نحو غرفة الضيوف» وقال: (جلس أحدها مع الأميرة» 
وجاء الآخر بعد أن قذمث هما القهوة في غرفة الضيوف. تَدّثْ 
. الرجلان ما وعادت الأميرة إلى هناء إلى النضدة» جلستٌ على هذا 
السي» رأعفرت ا الكونياك ولا ثم + ثم جلستٌ في الخاريج 
على ی كانت ليله عد؛فشریت؛ و فلت. عذرا سعادتك» لكني 
غرفت فيالوم. عندما استیفظت» وجدت سعادتك واققا آمايي» 
لکن الأميرة والإنجليزيين قد رحلواء هذا كل ما أعلم) ٠‏ 

قث في أنَّ ارجل يخبرني الحقيقة. هدأ ذعره» بدا في حيرة» 
لک يعد ماه أت عليه: (يجب عك تذكر امي الرجلين 
الإنجليزين. حاول أن دی ماذا قالا لك عندما فحت الباب 
هما؟). عندثد جمع انتباهه» ودعاني تماق به» وهو يركض بسرعة نحو 
غرفة الضيوف. 
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في الركن» أبعد ما يكون عن الكنبة» كان البيانو» تعلوه صينية 
فضية. رفع الصينية» مبتسما بفخر لذكائه» وأشار إلى بطاقتين عليباء 
التقطتهماء وفرأت الأسماء المنقوشة عليهما». 

توقف الرجل الأمريكي عن الحكي؛ ألقى نظرة سريعة على الوجوه 
احدقة به» ور في رود جلي: «قرأت الما .صاح فيه البارون 
دون تفكير: «أعل». 

تلجلج الأميركي بشدة» وكأنه خشی توريط نفسه أكثرء قال: 
«قرأت الأسماء. كان الاسمان ينتميان إلى العائلة ذاتهاء كانا أخوين. 
أحدها تعرفونه جيدًا. اسم الشاب» مستكشف إفريقياء الذي ذكره 
هذا السيد. أقصد كونت (7) عائلة تشيتني. كان الاسم الآخر 
لأخيه» اللورد آرثر لشیتنی »۰ 

تراجع الرجال عن الطاولة» كأنا انشقت الأرض من أسفل 
أقداهم» وصاحوا في نفس واحد: «اللورد تشیتنی!»» نظروا إلى 
بعضیم البعض» وعادوا إلى الأميري» وعلت وجوههم كل تعبيرات 
القلق والشك. صرخ البارون: «هذا مستحيل! لماذا؟ يا سيدي 
الفاضل» لم يعد صغير عائلة تشيتني من إفريقيا حتى الأمس» لقد 
أعلنث صحف المساء هذا الخير». 





عفد الأميري لسانه» عش م شفتيه» ثم قال: «سيدي» أت على 


ضواب اما لقد عاد اللورد أ تشيتني إلى لندن صباح آس» ووجدت 
نا جثته مساء أمس». 

استفاقٌ أصغر الأعضاء الموجودين أُولّاء بدا اهتمامه بهوية الرجل 
القتيل أقل من أن يقطع عليه سرد القصةء صاح علییم: «أرجو» 
عن فضا دغوه يكل» 

وتوجه للأميري: «ما الذي حدث بعد ذلك؟ قلت لك وجدتٌ 
بطافتین. كيف عرفت یم قف الرجل القتيل؟» 

اننظر الأمبري حتى توقفت جلبة امجبن قبل أن برد اک 1۳ 
أحدًا 1 بقاطعه: «الحظة أن قرأث الأسماء على البطاقين» ركضتٌ 
نحو المنحوتة» عت مجانب جثه 2 الرجل» وبدأت أحث في جیوبهه 
سرعان ما عثرتٌ على محفظته» ووجدت فیا كل البطاقات المدون 
عليها (اللورد تشيتني)» حفر اسمه أيضًا على ساعته وعلبة تجائره, 
كدت لي تلك الأدلة» مع حقيقة لون بشرته البرونزي» ووجنتيه 
احمومتین؛ أن الجئة كانت لستکشف إفريقياء وأن الشاب الذي م 
بي هاربًا في الضباب كان آرش شقيقه الأصغره 

کی عل الفتیش» حتى نیت ام ناد نيتنا أزل جا ۱ 

على ركق» ست صرخة من خلفي» لفت ورايت ت اللحادم حدق 
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في الجثة» وقد تملكه رعب. ‏ أكد أنبض» حت أطلق صرخا 
ذعورة» واندقع . نحو الصالة» وسبقني | إلى الباب المؤدي إلى الداع 
وت خلفه مطابا یه بالتوقف» نک ف لباب قبل أن أصلّ إلى 
الصالة» ورأيتة يبرع نحو الضباب الأصفر. 


تفادیت العار بالقفز وجریت على مشى الحديقة» ویرد 
الاققراب؛ أُوَصدتْ البوابة أمامي. كان علي فتحها فوراء واتباع 
صوت خطوات أقدام ارجل. أسرعتٌ من خلفه عبر الشارع الواسع» 
مم خطواتي هو اوه فتوقف عن الركض» وساد صمت مطبق: 
1 قرت منه حت تيا لي سماع صوت فا حبست اي لأسمعدء 
لکن ل أستطع تمييز ي شي سوى الضباب الذي حال ینت 
وصوت الوسیتی الجرية على بعدء والتي “معنا عندما فقدت طريقي» 
في المرة الأولى. 
كانت حزمة الأضواء المتسللة عبر لباب الذي تركته مفتوحًا من 
خلفي هي کل ما کت من رژیته» ومن وراه ماح | الصالة» 
یتهادی ضوءه في النیوم» لكن نما كنت أنظر یه حت شعلة 
المصباح تأر بعنف» تخفثٌ وتضي + والباب أيضّاء كان في مری 
نفس تیار الحواء» ورأیه ينغلق ببطء. کنت أعرف أنه إذا انغاق» 
ل أستطيع دخول البیت مرة آخری» فاندفمتٌ نحوه بجنون» ذو 
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نی صرح عليه» ا لو أنه نسان کي إجباره على طاعتي» با 
خطواتي بالقرب من السور» ثم ثم ازاقت بقوة على اارصیف. 

شعرت بدوار عندما وقفتٌ على ساق» كان ذهني مشرشه وعلى 
الرغم من اعتقادي أَف كنتٌ أسير باتجاه الباب» اکتشفت أنني 
كنت أسير کته على الأرخ- وينما أبحثُ عن طريقي في 
الظلام» أنادي جوا على الشرطة» لم لمس أصابعي سوى الضباب 
المتدفق» آماالسور الحديدي الذي سعیت من أجله» فبدا وكأنه قد 
ذاب. بيت أضرب الضباب بكلنا يدي» كن يلعب الاستغماية» 
آدور إسرعة في حلقات» آلمن غبائي جهازاء ولا وقف عن الصراخ 
طليًا للنجدة. في النهاية» أجابني صوت قادم عبر الضباب» ووجدتتني 
محاطا ببالة ضوء من فانوس شرطي, 

هكذا انتبث مغامرق. كل ما سأرويه الآن هو ما أطلعتني عليه 
الشرطة. 

قادني الرجل إلى قسم الشرطة وهناك سردت ما سمعتموه لتوك. 
أخبرتهم أن البيت الذي علییم البحث عنه على الفور؛ یقع ضمن 
جموعة منازل تطل على شارع» في نطاق لا تجاوز متي ياردة من 
ثككات نایشبریدج» وهناك مموعة آشخاص برقصون ۳ موسیقی 
لفرقة مجرية على بعد حوالي خمسين یاردة» وهناك سور حديدي أمام 





ليت يرتفع حتى خاصرة رجل بالغ» ثم حررت محضرًا بكل ما قد 
إساعدهم. 


بكل ما آصیح لديهم من معلومات» نی عشرون رجلاء مرة 
واحدة» وم بانحروج في الضباب؛ والبحث عن الييت؛ ثم شكروني 
وتحفظوا عل للإقامة في البلد إت اعترافاي؛ وأرسل المفتش لايل 
بنفسه إلى بيت اللورد إيدام» والد تشيتي» مع أمى بالقبض على اللورد 


ار 


ره 
تقیت اتصالًا من الفتش لايل هذا الصباح» وعرفت منه تیجة 
٠‏ تحقيقات الشرطة لحدث الذي وصفته قبل قليل. يبدو نی هم 
بعيدًا جدا في الضباب؛ فلم يجدوا البيت حتی ظهر اليوم» ول گر 
من القبض على اللورد آرثر؛ فم بعد إلى يت والده من ليلة أمس» 
ولا أثر له» لكن توصلوا إلى استتتاجات» وهي أن جرية القتل 
ارتکبت على يد اللورد آرثر» من خلال بحث الشرطة عن ماضي 
الأثخاص النين وجدتهم في ذلك البيت المفقود. ١‏ 
أخبرني المفتش لايل أن قصة افتتان اللورد تشيتني بالأميرة الروسية 
معروفة للجميع؛ فتبل نحو عامين» كانت الأميرة زيشي - کا تحب أن 
يطلق عليا- وتشيتني يقضيان أوقاتهما معًا على الدوام» وأبلع تشيتني 
أصدقاءه أنهما على وشك الزواح, 





لیم عن المرأة سوه السمعة في قارتين» وعندما عل اللوزد إيدام 
بحب ابنه لهاء ناشد الشرطة بفتح جل قضاياها السابقة. با على 
اضطراره إفشاء سرهاء توصلت الشرطة إلى الكثير من المعلومات 
امتعلقة بهاء وعن علاقاتها بعائلة آشيتني. أطلعت الشرطة اللورد یدام 
على حقيقة أن السيدة زيشي عملت ذات مرة كاسوسة في القسم 
اثالث لمستشارية الإمبراطورية الروسية» لكن» وبعد أن طردتها 
حكومة بلدهاء صارت تكسب قوتبا من دهائهاء وجمالهاء وابتزازها 
الآخرين. 

قدم الورد إيدام عجل القضايا إلى تیه لكن ربا شيتني 
بالقصة مسبقاء أو أقنعته المرأة بألا يصدق شيا عنهاء حتى نشب 
خلاف بين الأب وابنه» افترقا في إثره» وعل الماركيز(8) وصيته 
بعد يومين» تاركا كل أمواله إلى الأخ الأصغر» آرثر. يقو الأب على 
تجريد تشيتني من اسم العائلة» أو حرمانه من الأرض والممتلكات» 
لکت أقسم أنه لو رأى ابنه تلك المرأة ثانية» فسیدعه اتحمل تيجة 
أفعاله عفرده» وسيطرده دون نس واحد. 

حدتٌ ذلك منذ نحو نمانية عشر شبراء عندما رس تشبتی من آم 
زواجه بالأميرة» ورحل دون إخطار أحد؛ ليصطاد» ويستكشف 
إفريقيا الوسطى. لم ترد أخبار عنه» سوى مرّتين» عندما أعلنت وفاتة 





بالجى وسط الغابة» ومرة أخيرة عبر تجار وصلوا إلى الساحل» أبلغوا 
آنہم رؤوا جنته 

صدَّقَ الميع تلك الأنباء باعتبارها قاطعة بلا شك» وأصبح آرثر 
الوریث الوحید للاين دام ٠‏ بدأ آرثر في استلاف مبالغ ضفمة من 
مقرضي الأموال» معتمدًا على قوة فرضية موت آشیتني» ٠‏ معلومة غابة 
ف الأهمية» كانت شا في بقين الشرطة 9 الديون هي السبب الذي 
دفعه لقتل عيفد 

عاد اللورد تشیتنی اة من الموت بالأمس کا تعلمون» بعد عامين 
7 كانت فيهما الأخبار عن موته هي الحقيقة السائدة» ما ضاف 
أهمية لنبأ رجوعه» وعلا اسمه أعمدة ملوءة بتفاصيل عودته في 

كل صحف الظهيرة» لكن» من الوا أن حبه للأميرة زيشي لم 
يفتر رغم الغياب» فك نع أخذ بحث عنبا بعد وصوله إلى ندن 
ببضعة ساعات. عرف أخوه صا نبأ ظهوره من جديد من خلال 
الصحف» ومحتمل آه اشتبه 5 ول ينث قد يزورة» 3 ثم تبعه إلى 
هناك» ووجده. 

كان العاشمان بمفردهما یتناولان القهرة في غرفة الضيوف )ا 
أخبرنا الحادم» ثم انسحبت الأميرة» واتقات إلى غرفة الطعام» تاركة 
الأخوين معاء ولا أحد يعرف ما الذي دار بينهماء 
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رف اللورد آرش فور رؤية ة أخيه» آنه إذا اكشف أمره» لن 
يكون الوريث الوحید» وسیتکالب عليه الدائئون لاسترداد آمواشم. 
تقد الشرطة امتعجل البحث عن أخيه لتوسل إله من أجل 
إقراضه المال وتغطية ديونه» وإذا أخذنا في الاعتبار 9 المبلغ المطلوب 


كان مئات الالاف من الجنههات» فن المنطقى أن يرفض آشيتني 
إعطاءه الال. 


يعم آحد پذعاب آزش ات عن ومع فقد کنا بمفردهماء 
من احتمل» أن جعل آرثر نفسه الوريث الوحید بلا رجعة في ذلك 

الوقت؛ في فورة من خيبة الأمل» وجنون مدفوع بانفزیان الذي 
أصابه من رفض أخيه لطلبه. ان يكون قله لأخيه جديا لوبقيت 
المرأة على قيد الحياة؛ عندئذ» سيكونٌ من المفترض أله عبرٌ الصالة» 
وقتل الشاهدة الوحيدة عل وات البشعة» بالسلاح نفسه الذي نصبه 
ور لورد إيدام. كان الشخص الآخر الوحيد الذي من المکن أن 
يراه اه في حاله سک وهي الحقيقة التي یدنا بحياته بلا شك». 


اختتم ر اللحق البحري الأميري حديئه؛ وقد مال جذعه إلى الأمام؛ 
وأخذ يشير بإصبعه مع كل كلمة ينطق باه ال : «رغم ذلك» 
ارتکب اللورد آرثر خطاً فادحاء فرك باب الييت مفتوسًا في عجالة 
منه» وبالتالي تر فرصة إدخول أول العبرين» كا ني أنه أعطى 





انمادم بطاقته عند وصوله. يمكن لقطعة الورق تلك اقتياده إلى حبل 
الشنقة في ی في غضون حديثا هذاء لم يعد له رام ترق 
جثة أخيه» وجئة المرأة التي عشقها أخوه في مكان ماه في واحد من 
بين ملابين شوارع العاصمة الممتدة» في بيت مقفول وخال, یم 
العثور عليهماء لم یتم دفنبماء حتى موتهما مم دونها انتقام». 

لم بر الرجل ذو اللؤلؤة السوداء ساك خلال النقاش الذي تبع 
ختام قصة الملحق البحري. في مقابل ذلك» نهض» وأشار إلى خادم 
وقف في ركن منزو من الغرفة» همس في أذنه بجدیةه 8 ثم عاد كر 

. النضدة مسرعاه بعدما صدرت رک مفاجئة من السير أندرو. هتف 

الرجل ذو اللوَاوٌة: «أحتاج وشا لنقاط عدة في قصة السید سیرز»» 
قال توملا : تقل سير أندرو» تا شرف الاسقاع لرأي خبير. 
أنا لا هم باستتاجات الشرطة) أود معرفة ة تفسيرك أنت». قام السير 
أندرو عن کرسیه على مضض» وقال: «لا أود هت أكثر من البقاء 
ومناقشة ذلك» لكن من الضروري جدا أن أنصرف إلى مجلس 
العموم. ينبغي أن أكون هناك منذ وقت» اف نم اناد وأمره 
پاستدعاء عربةه 


ما كان من الرجل ذي اللؤلؤة السوداء إلا أن رمق الملحق البحري 
بلطف» وحثّه قائلا: «هناك بالتأكيد كثير من التفاصيل التى لم تخبرنا 
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بباء معلومات قد أسيئها». قاطعه البارون بسرعة» وقال: «أنا متأكد 
أنه لم ينس شيا له لن يمكنني الانتظار أكثر لسماعه». ٠‏ صرح 
الملحق البحري: «لقد انتبت القصةء ی يتم القبض على الورد ا 
أو العثور على الجثث» ليس هناك أكثر ما قيل» سواء عن أشيتني أو 
الأميرة زشي». 


قاطعه الرجل صاحب الجسد الرياضي» وربطة العنق السوداء» 
قتلا: «رما انتبت بالنسبة للورد تشيتنيء لكن ميظلٌ هناك دوم 
الكثبر یروی عن الأميرة زيشي. أا أعرف قصصًا عنبا تكفي لملء 
#اب. لقد عاشت حياة استثنائية». أسقط المتحدث عقب سيجارته 
في فنجان القهوة» اج عله من جیبه» هب لفافة جديدة» وییما 
یفعل ذلك» ضعت» ورفع العلبة» التي لاحظها الآخرون. كانت 
علبة مجائر عادية» مکسوة بعناية مجلد خنزير» ۳ مشبك فضي قال: 
«لقد حاولث سرقتي في امرة الوحيدة التي ریا فيها». انتبه إليه 
البارون» حدق فيه عن كثب» وسأله: «حاولث سرقتك؟»» أل 
الرجل ذو ربطة العنق السوداء» بنبرة صوت امتزج فيها التعجب 
بالحسرة» وقال: «حاولت أن تسرق مني علبة السجاش وعقد زوجة 
الإمبراطور الماسى». دهش البارون» صاح فيه: «عقد ألماس ازوجة 
الإمبراطور!». ألقى نظرة سريعة ومرتابة على المتحدث» وأخرى على 
الآخرين حول النضدة» لكن لم ترم على وجوههم أي تعبيرات 
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سوى اهتمام فائر. 

کر الرجل ذو ربطة العنق السوداء کلامه» وقال: «نعم» عقد 

من الألماس لزوجة الامبراطور»» أضاف: «تلقّيت أوامى بتسليمه 

للسفير الروسي في بارس؛ والذي کان سپرسله بدوره إلى موسکو. 
أنا مبعوث الملكت». رد السير أندرو بنبرة تتفيس: «نعم؛ فهمت. نت 
تقول لا الآن أن الأميرة زيشى نفسهاء إحدى ایا جريمة القتل 
النائية» حاولث أن تسرق علبة »نت مبعوث الك بصوت 
خفيض» وقال: «وعمّد زوجة الإمبراطور الماسبي. تلك لا تعدو كونها 
قصة» لكنها تمنحك فكرة عن شخصية تلك المرأة. وقعث السرقة خلال 
رحلتي بين بارس ومارسيليا». 

قاطعه البارون في رد فعل مفاجئ» وصاح: «لاء لا»» أخذ جبز 
رأسه ينا ويساراً حتجاه وهو يقول: «لا تغوني بحديئك. لا يمكنني 
الاسقاع فملا. يتم علي الوصول إلى مجلس العموم خلال عشر " 
دقائق». قال مبعوث اللکت وهو يلتفت نحو بقية السادة الجلوس: 
«أنا اسف» لکن أتساءل عم إذا كان لدی السادة الآخرين الرغبة 
تفسبا». 

علب جلية من اهمس انلفیض في الغرفة. أحنى مبعوث الملكة 
رأسه في استعداد» وأخذ رشفة تمهيدية من كأسه. في الحظة نفسباء 
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دخل حادم الذي دت معه الرجل ذو اللؤلؤة السوداء» دن قطعة 
ورق في يده» حدق فيها» م قليلا» ثم ثم ألقاها تحت المنضدة. 

مالَ الحادم على البارون» وقال: «سير آندرو؛ عربتك في الانتظار»» 
استبل مبعوث الملكة قصته قالا: «یعادل من العقد عشرين ألف 
جنیه؛ كان هدية من ملكة بريطانيا الاحتفال ب». أبدى السير 
أندرو ازعاجه الشديد» قاطعه؛ وقال: «شرفيء أقسم بان تلك الطريقة 
هي الأكثر استفزارًا. لا يمكننى الانتظار أكثر من ذلك؛ لكن رغبتي 
في سماع القصة أقوى»» استدار بعصبية إلى انلدم» ا 
للسائق أن ينتظرني»» ثم جاس مرغنا على الكرسي» نارق في شعوره 
بالذنب» كولد متخیب عن مدرسته. 

ابم الرجل ذو الاؤلؤة السوداء ابتسامة متملقة؛ قرع المنضدة» 
وقال: «انتباه يا سادة» انتباه إلى قصة مبعوث الملكة وعقد زوجة 
الإمبراطور الماسي». 


(1)وسام ربطة الساق: هو أرفع الأوسمة البريطانية» يحصل عليه عدد محدود 
للغاية من الملوك وأعضاء العائلة الملكية البريطانية» وملك بريطانيا وحده من يمنح 
عضويته. 








(2) تم وجيري في لندن: السلسلة الأكثر مبيعًا في القرن التاسع عشر» ألفها 
یرس إيغان» وقدّم خلافا مشبدا اجتماعيًا ندرج الطبقي في لندن. 


(3) الحفة: فثة من ارجات على شکل کرس أو سرير بلا ل» وله ذراعان 
من كل ناحية» ويرفعه الرجال على الأكاف لتقل المرضى أو الخاضعين للبحااكمة 
والتعذیب. 

(4) البارون: هو الرتبة الأدنى بين مراتب النبلاء المس» ويعني «الرجل 
الحر» في الفرضية القديجة. بقتصر استخدامه على الوثائق الرسمية» وستبدل عادة 


ب «لورد»» 57 به البعض مجاملت لكن سود إطلاقه على أعضاء البرلان في 
بريطانيا واسكلندا. 


(5) السرقة الكبرى: إحدى روايات إميل غبوریانه أهم الؤفين في تاريخ 
الحيال البوليسي» مزج اواقع باخيال» واستوحی آرثر کونان شخصیته شاراوك هواز 
من أعمال غابورياوه 

(6) ويليام إيوارت غلادستون: رئيس وزراء بريطانيا الأسبق» كان با للشعر 
اليوناني القديم» وا من حلل استخدام الألوان ف ملحمة الإلياذة والأوديسة. 


)7( كونت: أو الابرل» وهي المرتبة الثالثة بين النبلاء» ونح اللقب لشباب 
الطبقة الأعلى في بريطانياء أو مجاملة لقرابة بنييل» ويمكن مناداة الإيرك والكونت 
بلقب لورده 

)8( الماركيز: لقب يشير إلى شخص من المرتبة الثانية بين مراتب البلاء» بعد 
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سوه ضوليا ب 690820086 


الدوق؛ ويصح مخاطبة الماركيز بلقب لوردء 


CamSeaner ضونيا ب‎ Agua 


الفصل الثاني 

سرد مبعوث الملكة قصته: «کان العقد هدية من ملک بريطأيا 
إلى زوجة الإمبراطور الروسي» احتفالًا بتتويج الإمبراطور. عامث 
وزارة خارجيتنا بنية 3 السفير الروسي لدی باریس التوجه إلى موسكو 
ضور حفل التترج؛ فقیث الأوام بالسفر إلى بارسء وله 
العقد» لکن عندما وصلت إلى بارس لم أجده» فقد توق قدومي 
بعد آسبوع؛ لذا قرز باه إجازة في نيس» لبضعة أيام. . طلب مني 
الموظفون ترك العقد في عهدتهم بالقارةه لکن کان عل العودة 
' بإيصال استلام من السفير نفسه» عا سرعة إلى نيس» 
رال إن تبعدني لاف عن مرنت کارا أكثر ين ألفي مبل» ورجا 
تاح لي فرصة الاستجمام لبعض | 0 ل رحلة سعي لتنفيذ 
مماتي على أتم وجه. 

الم كيف عامت الأميرة زيشي بشأن المقد» وجاءت باحثة 
عنه؟ لا آدري» لکن يمكنني تين السبب. کا سمعم له فقد عملت 
كاسوسة في وقت ماء لصالح الحكومة الروسية» وت هي على 
اقا بعديد من العملاء الروسيين في لندن بعد طردها من روسیاء 

من الحتمل آنا عرفت من أحدهم امد في طريقه إلى موسكوء 
957 أعد مبعوثي الملكة هو المفوض بهمة نقله. مع ذلك» فك في 





أن تلك العلومات كانت كافية لتساعدهاء لو لم تكن متيقّنة من أ 
ار والذي لا أفترض معرفة أحد به في العالم» سوى أنا ورجل 
آخرء والغريب با فيه الكفاية» أن الرجل الآخر كان أحد مبعوثي 


ا یاه وخا لي. 


لا بد أن تعرفوا أنن کت أخفى الطرود دا وألعرصن علها آشذ 
الحرص» بطریقتی الخاصة» حتى وقت السرقة. تعليتٌ تلك الطريقة 


٠‏ من مسرحية أسمى (قصاصة من الورق) ٠‏ تحکي عن رجل يريد 





إخفاء ستند یه بعل أن هناك من سيأتي سراء بح هلت 


۱ وضعه في ظرف مزق» ورفه على أحد أرفف مكتبته. النتيجة» هي 


9 المرأة المكلفة بتفتیش البيت» نت 2 11 الأماكن غير المتوقعة» 
وتجاهات هذا الظرف المزق الملقى في مرمى بصرهاء 

ف بعض الأحيان» يكلفوننا في الوزارة بنقل أوراق وطرود في غاية 
الأهمية» حول شؤون أوروبية» وفي أحيان أخرى ننقل سجائر نفمةه 
أو توجومات اي البلاط الملكي. نعرف ما الذي تمله أحياناء ولا 


| عرف أحيانًا آخری. 4 ما يخيزوننا إذا کان في الطرد مبلغ ذم 





من المال أو معاهدة» لكن القاعدة ۳ ۱ نعرف شيعا عن غتوى 
الطرود؛ إذلكَ» نتعامل بالقدر نفسه من الحرص في كل مرة على 
سبيل الاحتیاط» على الرغم من علمنا أن الطرد يحوي تبديداً بقطع 
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علاقات دولية» أو مجوهرات التاج الملكي. 

يحل زملائي الطرود الرسمية في حقيبة دبلوماسية كقاعدة» مكذاء 
وبکل وضوح؛ تکادمة تل حقيبة وتان سيدتهاء يعلم کل من 
يراها أن بداخلها شيثًا ذا قيمة» ما يزيد احتماليّة السرقة. حستاه 
قررت حفظ المتعلقات الملكية المامة في أَقلَ الأماكن ترجيحًا لظن 
أي شخص قد يحث عنباء بعدما شاهدت مسرحية. (تصاصة من 
الورق)؛ لذاء اعتدت على إخفاء الوثائق الي أستليها في حذاء ركوب 


اليل » ۳ الأشياء الصغیرة» كالمال أو الجواهر فكنتٌ آحفظها 3 
علبة مجائر قديمة. 


بعدما خصصت علبتى هذا الغرض» اشتریت واحدة جديدة» تشيبها 
اما لسجائري؛ لكن» حفرث حروف انمي الأولى على جانيّ 
اللي ألنيدة اضادي الط بيتهماء فبمجود لسپاه ستی في الظلام» 
أفرق بينهماء من العروف الحفورة عليها. لا أحد يعرف ذلك عدا 
مبعوث الملكة الذي حدم عنه. ذات مرة» غادرنا باریس سوي 
على متن قطار الشرق السریع. كنت متجها إلى القسطنطينية» وكان 
عليه التوقف في فيينا. أطلعته على طريقتي الخاصة في إخفاء الأشياء 
خلال رحلتاء وأريئة علبة جائزي. 


إذا كنت ند جيداء فقد كان في العلبة وسام القديس ميخائيل 
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والقديس جرجس (9)» الذي أمرت الملكة بإرساله إلى شفيرنا. 
أبدى المبعوث إِعابهُ الشديد بخدعتي» وأخبر الأميرة بسري» كقصة 
مسلية» عندما قابلها بعد أشبر عدة. لم تكن لديه آدنی فكرة عن تب 
جاسوسة روسية سابقة» لم يكن يعرف عنبا شيا على الإطلاق» عدا 
كوتها امرأة جذابة للغاية. كان تصرف طائمّاء لكن ريا لم يشك في 
آنها ستستغل تلك المعلومة. 

۳9 بعد حادثة السرقة» تلكوت 3 أخبرتٌ هذا الشاب بأ 

بي السريء, وعندما رأيته ثانية سألتة عن ذلك. حزن بشدة» 

قال إل ل أهية للسرء وتذر أنه قصّه على العديد من الناس» 
ومن ينبم الأميرة زيفي: ٠‏ اتف من خلال ذلك امن قامت 
بسرقتي» لأا ظلت لتبعني منذ اللحظة التي غادرت فيا لندن» ولا 
عامت أ الألماس ۳۹ في علبة مجازي تدیدا, 

غادر قطاري باريس» متجهًا إلى نيس» في العاشرة صباح ذلك 
یوم عادة ما خر ناظر الحطة أن أحد مبعوثي الملكة كلما سافرتٌ 
في الليل» ليعطيني مقصورة ا خاصة» لكني أرضى بلاج خلال 
النهار. في ذلك الصباح» وجدت مقصورة متاحة» و حارس 
القطار بقشيشًا؛ لیعطل جز بقية المقاعد؛ لیس خوفًا من فقدان 
الألاس» لکن أردتٌ تدخين السجائر. أغلق الحارس الباب 





من خلفه» يتجرد سماع جرس الإذار الأخير بقرع» اعتقدت 3 
سأسافر وحدي؛ فدات ترتيب أغراضي» وأخذتٌ راحتي 

خبأت الألماس في عبة السجائر بداخل ۳ صدريتي) ول 
بدت من خلالها كزمة ضخمة؛ أخرجتٌ العلبقه ية وضعها في 
حقيبة بدي. كانت حقيبة صغيرة» كقائب وکلاء المراهنات» أو 
حقائب اليد تلك التي يحلها السعاة. رد کون متدلية زام على 
باب الآخر من كتفي لا يهم إذا کنت جالسًا أو ماشياء فان 
تفارقني بدا 

أخرجثٌ العلبة التي حفظت فيا العقد من جبي الداخلي» والعلبة 
ليم فيا جائري من الحفيبة الصغرة؛ وينما كنت أبحث فيا 
عن علبة الثقاب» وضعب العلبتين بجانهي على الكرسي. أقلع القطار 
في تلك الحظةء وععت صوت خشخشة في قفل باب المقصورة في 
الوقت نفسه. رت انين من امالين يفتحان الباب» يتقدمان سیدة» 
حشرا حقائها ومظلهاء ودرا 

مدقت يدي إلى لألاسء في ردة فعل قر وخبانه إسرعة 5 
الحقيبة الصغيرة» دسسته + بعيدًا في قاعها» وأغلقت قفلها الزنبري. بعد 
ذلك» وضعب جائري في جيب معطفی» وأنا عي أن هناك امرأة 
آسافر بصتی» ول يعد التدخين لاا 
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سقط شيء من أمتعتها عند قدي» واستقر طرف غطائها إلى 
جاني. فت لو آخفیث حقيقة أن وجودها غير مسب بده 
وحاواتٌ أن أكون انا مها يها لمم لي بلطنو رايد 
رفعثٌ حقيبة يدها عن الأرض» وسألتٌ أن أضعها. بينما أتوجه 
ها بالحديث» نظرت إليها للمرة الأولى» وت أمرأة ذات جمال 
استثنائي. 5 ودگ بابتسامة ساحرة» ورجتني ألا أشغل بالي» 2 زیت 
أغراضها مجانیبا» فحت حقيبة ا وأترجت علبة مجائر ذهبية. 
سألتني: (هل تانع لو دخنت؟). ضکت وطمأنابأنني كن 
متزده| للغایة» خشية أن انم هي» قالت: اذا كنت مدختاء فعليك 
تجربة واحدة من هذه» فهي ملفوفة خصيصًا لزوجي في روسیاء 
وأعتقد أنه ستروق و ٠‏ شکتهاء آخدت واحدة من علبتها» 
ووجدتبا أفضل كثيرًا من مجاتري؛ فقیت آدخن سجائرها طوال 
الرحلة. 


یب علي إخبارك نا انسجمنا سويًا بدرجة كبيرة. ٠‏ منت من 
النقوش على عليه اناد وأسلوبها الأرستقراطي -على نحو يفوق أيه 
امرأة قابلتا في حياتي- اا إحدى الشخصيات امامة. كان مظهرها 
أرق من مجرد سيدة نبيلة» وتصرفت معها باعتبارها نة مجتمع» لديما 
ما يكفى من النفوذ» لتتعامل معي بلك الميمية. 
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قرأث في روايتها في البداية» ثم مت بعض التعليقات على المناظر 
الطبيعية» و في النهاية» أخذنا ناقش السیاسات الحالية في القارة. 
تحدئت عن كل الدن الأوروبية» وبدت تعرف كل شخصية ستحق 
المعرفة. لم تقل شيا واحدًا عن نفسهاء عدا با كانت تر عبارات 
على فترات قصيرة» مثل: (عندما أَقام زوجي في فینا) (عندما ترق 
زوجي في روما). في مرة من المرات قالت: (لقد رأيتك مرارا في 
مونت کارلوه لك عندما فرت يبطولة رماية الجام). أخبربا أي 
لا صطاد الجام» أظهرتٌ قليلاً من الدهشة» وقالت: (أسمّحيك 
عذرا يا سيدي» اعتقدت أك مورتون هاميلتون» البطل الإنجليزي). 

في الواقع» أنا آثبه هاميلتون» لكت الآن أعتقد با کات حيلة 
لإقناعي بعدم معرفتها أي شيء عن هويتي الحقيقية. م تكن في 
حاجة الكذب على الإطلاق» فم بت أي شك فا وك 
رو جد مرافقة : تلك الفاتتة, م آنبه لام اأوحيد الذي 8 
الشك بالفعل» وهو نبا في کل محطة» كانت تختاق نار تافهة» 

١‏ ة. تظاهرتٌ بأن خادمة» تسافرٌ 
ف بوه 0 1 وما برحت oF‏ 
۳ 

تيل كيف تاك امرأة ألا تأتي تيب ولو لم تظهر لدم في 
احطة التاليةء سیکون لعف مني | إذا عرجت» وأحضرت ها آباً كان 
ما ادّعتٌ آنها تحتاجه. 
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بت حقيبة ملاببي من على ارف لأخرج رولیت رک الق 
على المقعد المقابل لي» في أبعد أركان القصورة عن مقعدها. ذات 
مرة» بعدما عدت إليها بفنجان الشيكولاتة الساخنة» أو من بعض 
الم المقاء الأخرى» وجدمها تجلس في آخر المقصورة» وكلنا دبا 
على حقيبة ملابسي. نظرث ال دون أن يرمش ها جفن» دفعئها 
بحرص إلى الركن» وقالت: (انزلقتْ حقيبنك على الأرض. لو 
وضع بها أيه قارف الأفضل أن تلقي نظرة» ونأ كد من أن 
شين لم يتكس). 

آقم الآن امام نف كنت بل اي فحت الحقيبة» 
وأقیت نظرة طويلة على آغراضي. لاد و ظني ترس أستقيط 
غضبًا كما تذکرٹ ذلك» لکن على الرغم من غبائي وذكائباء لم تفز 
بي شيء من إبعادي عن المكان» لاد ما تريده موجود في حقيبة 
اليد» وني كل مرة أخرجتني فيها من المقصورة» كانت حقيبة اليد 
معلقة على كتفي. 

تفر سلوكها بعد واقعة حقيبة الملابس؛ ما لا فنّشت طويلا 
خلال فترات غيابي» أو لأنّا رأت كل ما فيا بينما کنت أبحث 
أمامبا عن القوارير المكسورة. من امك نها توصلت إلى أن علبة 
السيجار التي تصت عنبا من أجل الألماس» لابدٌ وأنّها في الحقيبة 
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له برقبتي» وصارت تخطط تحصول عليها منذ ذلك الوقت. بدأ 
توترها بظهر (شدة» سقط قناع السيدة الأرستقراطية» وسقطت معه 
حيميّها الجذّابة. توقفث عن المديث» وكلما تکامت أجابتني بانفعالية» 
أو اعتباطيًا. لابن ون ذهنها كان مأخرذاً تماما یا كه نله 


اقتربنا سريعًا من نباية رحلتناء وأعاقبا خفة القطار السريع عن 
آخد وقت كاف اتصرف. لاحظت أن يام م بها حتى وأنا 
م أزل مطمئنًا ها. أكاد أجزم الآن أنَني لو لم أمنحها الفرصة التي 
انتظرتها قبل وصولنا إلى مر‌سیلیاء ويسبب غبائي» لرا a‏ 
إسكين» وألقتني أسفل القضبان» لكن : ما حدتٌ» اني اعتقدت فقط 
93 طول الرحلة أنبكهاء وأشرت إلى 9 الرحلة كانت شاقة للغاية» 
واستسمحما أن دم ها بعضًا من كونياك أحمله ممي. شکرتني» 
وقالت: (لا) » ثم لت عيناها اه وهتفث ملهوفة: (نعم» أشكرك» 
سيكون لطفا بالغا منك)۰ 

كانت قارورتي في حقيبة اليد المستقرة في حضني» وبضغطة من 
إهاي فحت قفل اتید کت أفسها دوم ها نم تذاوي 
ودليل خط سک دید في الحقيبة» ولا تزعجني كثرة غلاقهاءکا 
أن حقيقة حزمها حول صدري كافية لجايتباء إلا نف الآن أتيّل کر 
الارتياح» وأيضاء "م العذاب الذي شعرت به تلك المرأة عندما 
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رأتني أفتح المقيبة دون مفتاح. 

حن مر القطار عبر الجبال» سرث في جسدي رعشة برده ازتديتٌ 

معطا ربا خفيف لکن بعدما أضيئت ضيئت الصاییح؛ بات جو 

القصورة حارا وخائقّاء ول أعد مرتاحًا في العطف؛ إذاء وقفت» 
وبعدما خلعت حزام الحقيبة من حول رأسي» وضعت الحقيبة على 
مقعد جاور لي وزعت المطت. لا ألوم فسي على إهمالي» فقد 
كانت الحقيبة على بعد سنتيمترات من يدي» ول يكن شيء ليحدث 
لولا توقف القطار في محطة آرل؛ فع خلمي لحقيبة» ودخولنا الحطة 
في اوقت نفسه» أتيحت الفرصة التي انعظرثها الأميرة زيشي لسرقتي. 
لا حاجة لوصف سارت هقی سر قة الحقيبة. وهل القطار إلى 
قاری مط و gram; Or‏ ي مل ارف 0 
وبالکاد وصلتٌ يدي إلى الحقيبة. فتحث الأميرة باب القصورة 

في الحظة التي استعدّيثٌ فيا لمزم الحقيبة حول كتفي» وأشارت 
إلى اناس على الرصيف» وصاحت: (نثالي! ناتالي! أنا هناء تعالي. 
من هنا). فرحني صیاحهاء وصرخت في: (خادمتي! نماث 
عني. مرّت بجانب النافذة ولم ترَني. اذهب» أرجوك» وأحضرها) . 


استرت ف الإشارة إلى الباب» ودعوتي روج بيدها الأخرى. كان ۱ 


هناك شي ء في نبرة تلك المرأة بجعل الرجل یقفز من مکانه؛ فعندما 





تمل عليك أوامرهاء لا تملك فرصة للتفكير في أي شىء آخخزء لذا 
عوجت مبرولة من أجل نة انیم خت سرع اسالا کیت 
تبدو خادمتها. أجابت» وهي تفتح باب المقصورة وتخلقة مر تبكة: 
(سوداء. ملابسها سوداء» وعلى رأسها طاقية). 

توق القطار ثلاث دقائق في آرل. أعتقد أني اندفعت نحو عشرين 
سيدة خلال ذلك الوقت» سل كل واحدة: (هل نت نفالي؟) . 
ربما كان السبب الوحيد في أََنيلم لق ضربة من مظلة» أو أهدّد 
بطلب الشرطة» هو تنب مجنون. 

مات جريا إلى المقصورة» وكانت الأميرة جالسة في مكانها نفسه 
الذي رک فيهه لکن کاتٍ عیناها تضحکان من فرط مایق 
وضع كفها على ذراعي بمودة» وقالت بامتنان جلي (أَنتَ لطيف 
معی للغاية, آعتذر منك عا سببتة لك من متاعب). أ كدت ا ان 
كل النساء على الرصيف دين الأسود؛ ضکت؛ وقالت: (صيح. 
أنا آسفة جا“ وباتت تضحك حتى كاد نفسبا ينقطع» وظنتم 
مد الآن أن الجزء الأخير من تلك الرحلة لا بد وأنّه كان 
أصعب نصف ساعة في حياتها؛ هي مطمئنة لوجود علبة السجائر في 
حوذتها؛ لكا تعرف أنّها- نفسبا- في خطر. تدرك ني ما إن 
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أ حقيبقي» ولوثي الدقيقة الأخيرة» وأتفمّد العلبة» فسأعرف 
حتما نا من سرقهاء فقد وضعتٌ الألاس في الحقيبة لحظة دخوها 
المقصورة» ولم إشغلها سواناء نحن الاثنان» منذ ذلك الحين. تعرف أنه 
تجرد وصولنا مارسيليا إما ستكون أغنى حالا ما غادرت عليه باریس 
بعشرين ألف جنيه» أو ستودع في السجن. رما مت لوضع هكذا. 
موقف لا تسد عليه» أشبه بالسير إلى ابحم . 

انخرطت ما في احدیث؛ كأعظم حاور؛ تطري» تضحك على 
كل ما أقول» وتطرح " اسل تطلتها كدفع رشاش. شعرث بشيء 
غريب يحدث» وببراءة تساءلت آنه را كان ذلك من تأثير الكونياك 
القوي علیها؛ وكذلك 5 لدي ا ة للتفكير في أي شيء سوى 
عي وت i,‏ تم کا شت من رتيل رې کل 
تحاصر را في بخره. و كيف استعذبت رفقتها بداية رحلتي؟ 
وذكاثُ ني سأكون أفضل حال لو حبست مع مجنوذ. الس 
تيل ردة فعلها لو كنت أقدمتٌ على فتح الحقيبة» لکن ۸ أفتحها؛ 
لاطمئناني لحزم الحقيبة حولي ثانية» ووصلت حيا إلى مرسيلياء 

ما إن تلا في احطت حتى صافتن بابتسامة كابتسامة القط 
تفيشاير (10). قالت: (لا يسعني التعبير عن مدى امتناني لك)۰ هل 
ون کر الوقاحة! عرضتٌ عليها استدعاء عربة هه لكنها رفضت 
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بح انتظار اي وادعث انا تأمل لقائي ثانية في الفندق. وعليهه 
انطلقَتٌ وحدي» متسائل عن هويتها» وما لولم تكن ناتاللي مارا 
أضطررت لانتظار قطاري إلى نيس» ساعات طويلة؛ وینما 

اي رغ يوق بای هنال ار 
روعت الألاس في خزانة الفندق. نجرد أَنْ دخلتٌ غرفتي ) علقت 
الباب» وت حقيبة 4 اليد على المنضدة» تسیل تست اير 
الأشياء ايادية منا في الأعل» لكن لم لس علبة السجائر. عرزت 
يدي في عمقهاء قلت بن الأفياءة لكن ١‏ أصل لاه 


اجتاحني شعور بالبرودة أسفل ظهري» ووخزة كطعنة سكين في 
تجويف بطني» ثم ارتفعت درجة حرارقي حق کدت أنصبر» وانشق 
مرق من كل جسدي. بت شفقي منرت انفسي: لا تكن 
مارا, ٠‏ امتجیع قوتك» موم قوتك. ٠‏ أخرج الأشياء من الحقيبة» 
واحدأ» واحداً) » وبالتللي تالک أعصابي » وبدأتُ ألتقط الأشياء 
حرص شدید» واحداً تلو الاشر, م أتمل ذلك ولو لثانية» فاندفعتٌ 
نحو السرير» وربیت عليه كل شيء؛ لکن الألماس لم يكن من بين 
الأشياء. 

جررت أغراضي نحوي؛ فتحما؛ وأعدتُ ترتيهاء ونظمتهاء لکن 
بلا فائدة؛ ققد اختفت علبة السجائر. لقي كل ما في حقیة 
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ملابسي على الأرض» على الرغم من معرفي بآنه لا طائل من 
تفتیشماء فقد وضعتها في حقيبة اليد. جلست» وحاولت التفكير 
بجدوء. تذکرت أي وضعنها في حقيبة اليد بباريس» لحظة دخول تلك 
المرأة إلى المقصورة» وکنت معها وحدي منذ ذلك الوقت؛ إذن» هي 
من سرقني» لکن كين؟ ‏ تفارق الحقيبة نف رت بعد ذلك 
أا فارقتني » و خلعتها وأنا تور من معطفي » وبعدها آمضیت 
بضع دقائق أبحمثُ عن ناتالي. كت أن لك الرأة هي من أرسلتني 
لمطاردة وهمية من أسج خيالهاء نا حاولت التخلص مني عند كل 
بحطة بحجج واهية. 

جازث کثور و وت على اس سره ست درجات 3 
کل وثبة. سألت في مكتب الاستقبال عن إذا وصلت الفندق امرأة 
يز ذات حسب» روسية راء وکا توقعتٌ» تأت. قفزت ف 
أول سيارة» بحت علها في فندقين آخرين» وأدركتٌ أله من المماقة 
محاولة الإمساك بها دون مساعدة خارجية؛ فانطلقت نحو مكتب 
رئيس الشرطة؛ وطلیت من الأمين إخطاره في الحال. سألى الأمين 
عن شكواي؛ وطلبالفقل مني أن أهدأ؛ ليسجل ملاحظاه أخبرتة 
أن هذا ليس الوقت المناسب لأخذ ملاحظات» لكنّ تماق باه 
أغضبه اعتراضی» وطلبت منه مقابلة رئيس الشرطة شخصیاء قال ان 
ریس الشرطة مشغول للغاية» ولا سمح ره برذيق» فأظهرتٌ 
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له وسام الكلب السلوقي الفضي (11). ل أضطر با لاستخدامه» 
على مدی أحد عشر عاماء إلا مرة واحدة. أعلنت عن كوني أحد 
مبعوثي الملكة بلهجة واثقة ومبذبة» وإذا لم أقابل رئيس الشرطة في 
الحال سیخسر رتبته. حينباء قفر الأمين عن ظهر حصانه المرتفع» 
وركض معي إلى رئيسه. 

كان الرجل شابا واه عقيدًا في الجيش» حاد الذكاء.شرحتٌ 
له أي تمرضت للسرقة على متن أحد قطارات سکك حديد فا 
وانتشل مني عقد من الألماس یمود لک ار أرسلتة جلالتها إلى 
زوجة ة الا مبراطور الروسي» وف التباهه إلى أنه تجاحه في القبض 
على االص؛ سیحصل عل ما يكفي لتأمين بقية حینه» وستکرمه 
القوى اثلاث المظمی, ٠‏ 

يكن من ذلك النوع الذي یذ فكي فيما بخ مصلحه. 
تیل الأوسمة الروسية والفرنسية وهي تفرس في جميع آنحاه سترته» 
ضربٌ جرسا؛ وضغط على آزراره وأصدر أوامرة كقائد زورق 
صغير في الضباب. أرسلّ مواصفاما تعأق على كل بوابات المدينة» 
وأ كل سائقى الأجرة وحمالي السكة الحديدية بالبحث عنما في كل 
القطارات المغادرة من مارسيليا. أ بتفتيش کل حقائب الركاب 
المغادرين من المدينة؛ وأرسل برقيات مالكي كل الفنادق والترل» 








پیش له كشفًا كاملا بنزلائهم خلال ساعة. 


أصدرٌ مائة أ على الأقل في غضون دقائق» وأنا واقف آمامه» 
وبعبٌ قوات من الشرطة» وشرطة الدراجات» وخبرین ملااس 
دة يميم عيش من کلاب چیرمنه با اون پم 
طمأنني على اعتبار أن لمرأة قيض عليها تقريبا. في لاقع» ورسیأه 
قيض عليها؛ لأنها لا تملك فرصة للهروب من مرسيلياء إلا إذا 
اختبأت في قلعة ديف (12). طلب مني العودة إلى فندفي» وتبدئة 
أعصابيء على أن يماتفنى خلال ساعة بخبر القبض علیا: شكرته» 
یت على مجهوداته» وغادرثُ المكتب: 

لم أشاركة شعوره الوائق نفسه؛ فکنت أرى أنها امرأة بالغة الذكاء» 
أكثر من أي مناه ومنا مجتمين. من الطبيعي أن يكون مج با 
فعل؛ هو لب يضع الألماس» وسیخ كل ثيء إذا 9 آما اه 
لی لو أعاده لي سأبقى كا کت قبل أن أفقده» ولول جد 
سأغدو محطما مفلساء 

صفعني اقدر صفعة قامية على وجهي؛ ف فکت دائم الفخر 
بإنجازاتي» لم ضع مظروفا قط خلال الأحد عشر عاماء أو أفرت 
أول قطار» والآن» فقد فشلث في أهم مأمورية کت بها على 
الإطلاق» و لیس الألماس بشيء يمكن التعتبم على ضياعه. سینتشر 





۹ سیکون مشب دراماتيي» وستلاحقني السمعة السيئة في كل 
مکان تيت نی وأا آضرک الا وربا نی مناء أويشتبه في 
سرققي العقد. 

كنت مار أمام مقهی مضا متعب» وباش؛ ففكرث في الجاوس 
لالتقاط أنفابي» 5 ثم فت ف أني» وني حالتي المزاجية وتتكل» 3 
يمكنني البقاء أكثر من عشرين دقيقة لطاب متروب» لذا قرت 
مغادرته» لکن شعرت بأعصابي وقد بات تنفلت 5 كأرنب 
مفزوع» وشعرث بِأنهَا ستتهار بين لحظة وأحرى» أوسأجن ۰ 

آحرجت علبة سجائري» لکن السجاثر لم تكن لتكفيني؛ اتب 
وأخرجثٌ عبة تجائر أحفظ فيا أقوى وأشد السجائر تتامة. فتحاء 
وقلبت فيها بأصابعي» لکن بل من الميجار است أصابي غلاف 
جلدي رف توقفٌ قلي ماما وهمدث دقاته. لم جرژ على النظر» 

بش امد بأناملي» وشعرثٌ بطبقات من الورق الرقيق» ثم 

موود E‏ شت أظافري یب 
الا مپراطوره 

كت کا لو لم وجهي» ورجعت إلى أحد الكراسي على 
امیش رقت الغلاف» وفردت الألماس على طاولة القھی. | 
أصدق أني أراه بالفعل. شبکت العقد بين أصابعي» جرشت حباته 
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بباطن يدي» ليت به في الهواء» ولقفته. أعتقد 5 تقریا قبلته. 
رفعث امرأة في المقهى رأسها قیلا لترى وضوح» وضکت حب 
البكاء. اجتممٌ اثاس من حولي حتى اصطف ال طراست ظن 
صاحب القهی أن هناك مشاجرة» واتصلّ بالشرطة. كنت سعيدًا ول 
نم . کت كيرا وأعطيتة خمسة جنیات یندم مشروبا ايا 
لجميع. اتفلیت عربة أجرة؛ وعدت سر إلى صديقي رئيس 
الشرطة. تأسفتٌ له بشدة» كان سعيدًاء وشکر الفرصة التي +معتناء 
لکن من الک مل خاب عندما عل أني دمت بلاغا زامء 
الآن وقد وجدث الألاس» 7 يعد عليه البحث عن المرأة. في الواقع» 
کنت للم تنيت لوغادرت المدينة؛ لها لو عرفت الحقيقة 
ستظهر ثانية» ومن الحتمل أن تواجهني بسیل من التوبيخ والسخرية, 

أعرفٌ الآن ما الذي حدث. عندما دخلث عل المرأة مقصورتي» 
وني عله متي لإخفاء الأماس» دقعت بالسجائر في الحقببة» وب 
الألاس في جيب العطف. الآن» وقد ام لرجود الألماس 
نی يبدو ذلك تكطأ طبيعي» لكن خشیت ألا تعتبره وزارة 
خارجيتنا كذلك» خشیث ألا يتفهم أحد بساطة خدعتي السرية في 
إخفاء الأشياء» وبلتالي» عندما وصلت قسم الشرطة» ووجدت المرأة 
م تزل حرة» خف قلقي. 











آصاب الغم رئيس الشرطة عندما علم بخطثي» وأن لا شيء عليه 
ليفعلة» لكن السعادة التي غرتني ماني که رؤية التعاسة في عن 
أي شخص؛ لذا آوحیت له بان محاولة سرقة عقد زوجة الإمبراطور 
ربا تكون حلقة أولى من متوالية محاولات لعصابة معدومة الضمیره 
وربما لم ازل معرضًا للخطر. 

خزت لرئيس الشرطة» فابقسم لي وذهبنا معا إلى نيس في سيارة 
صالون» مع حراسة مكونة من الي عشر رجلا من الدرك» وائني 
عشر آخرین ملاس هذنية» وشربتٌ أنا أ وصديقي الشمبانيا طوال 
: الطريق. دخلنا الفندق موي حَيث را يقضي الصفير الروسي إجازته» 
عاط رامین ای وسلينا العقد فى أغ ۲ 

Téled ram 0001590‏ و 

السفير السجوز إشده ات إلى |" مد فا هجوم من 
قبل عصابةء أ كد أن جلالة الإمبراطور لا ينسى أهل الفضل. 
کیت خطاب توصية إلى وزارة الشؤون اللحارجية الفرفسية عن 
الخدمات الجليلة لرئيس الشرطة» ومنحوه من الأوسعة الفرنسية 
والروسية ما يكفي لإرضاء أي ضابط فرشسي. وهكذاء برغم من أله 
ان يقبض على المرأة» فقد نال مكافأته. 

توقف مبعوث اللکت نفد الوجره التي حدقت فيه رکه ثم 
أضاف: «ولكن أسوأ ما في الأمر» 9 القصة لا بد ون انتشرت؛ 








أنه بينما لاتدین الأميرة لي سوى بعلبة جائ ونس سيجارات 
فاخرة» سل لي الإمبراطور علبة وار شی ہد أسلع يل من 
التتويج » وقد رصع علا حرف اسه الأول بالألماس. ولا أعلم حى 

الآن ما إذا كانت تلك مصادفة» أم 93 نَّ الإمبراطور قصد إخباري 
مره سر احتفاظي بعقد زوجت المامي في علبة مج مکسوة و جلد 


خنزير. آبهما تعتقدونٌ يا أصدقاء؟» 


(9) وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس: وسام أنشأه جورج الرابع ملك 
بريطانيا في 1818 لتكريم الرجال والنساء من بؤدون خدمات غير عسكرية خارج 
بريطانيا. 

(10) القط شيشاين: اعد أبطال قصة «أليس ف بلاد العجائب»» للويس 
کارول» ومعروف بابتسامته الشريرة الماكرة. 

(11) وسام الكلب الساوق: وسام ابعوئي ملك بريطانيا قیزهم» معلق به 
مجسم للكلب الساوق» وجاءت فكرته عندما رطف الملك ریتشارد الثالث أربعة 
رسل عام ۰1485 ولقييزهم كسر أربعة مجسمات للكلاب السلوقية من طبق 
إفطاره الفضي» وبقي رمرًا لمبعوثي الملك. 

(12) قلعة ديف: تبعد 3 كلومترات عن ميناء مارسيليا القديم؛ ولا يمكن 
الوصول إليها إلا بحرا. كانت جنا لعدد من السياسيين البارزین؛ وخآدها آلکسندر 
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توماس ف روايته «الكونت ديمونت کرستو». 


القصا. التائ . 103 / 68 8۵06 
المسوحة ı~‏ ب CamSeaner‏ 


الفصل الثالث 

وش المي ر أندرو والاستتكار مرسوم عل كل قسمات وجهه» 
قالَ: اظن قصتك ستنتشر بعد حادثة القتل» ولا أتصور شب يمكن 
۳ لوقف ذلك على الإطلاق؛ لذا لا ضرورة ة لبقاني مک دفع 
13 إلى الوراء» انحن بصعوبة» وقال:»أتمق ل ليلة سعيدة«ه 

ارتفعت جلبة احتجاج في الغرفة» دس خادم قطعة ورق في يد 
الرجل ذي اللولوة السوداء لامرة الثانية» تحت جنح الاعتراضات 
. على رد البارون. قرأ الكامات المكتوبة عليهاء ومرَّقها إلى فتات صغير 
ج 

رفم أصغر الأعضاء يده بثقَة؛ بعدما بات مت ویک صامتا 
لقصة مبعوث الملكة؛ هتىٌ: »سير آندرو عم علي استئذانك في 
الجلوس؛ لإنصاف اللورد آرثر أشيتني. لقد اوه ف جلسة اسمّاعنا 
بهم خطيرة للفإة؛ وصر على أن ی حت تستمع لوا 
ذمته«. ٠‏ صاح لبارود: »نت« جاب أصغر الأعضاء إسرعة: ی 
بر اتف درو موقفه: “لدي موعد ماه فقاطعه الشاب قائلا: 
»لکني أعتقّد 9 هذا الرجل«» اما برأسه نحو مبعوث الک 3 ثم تابع 
حديئه:» وتم كثيراً من الحقائق لني كن أجهلهاء رغم أله - على 
ما يبدو لك- يقل معلومة واحدة مفيدة؛ لذا دعني أباشرٌ 








القصة من التقطة التي أوردها الملازم سيرز» وأضیف لک علا تلك 
التفاصيل التي يجهلها الملازم سيرز نفسه. 


أعرف آم تساءلون عن مؤقلاتي حی ضیف أنا لم مم نك 
القصة» لكن الصدفة تشرح نفسها بسهولة. أنا عضو حديث الانضمام 
لکتب تشادلي وأشادلي للمحاماة» وعملنا کحامین لعائلة نشیتنی في 
اي عام الأخيرة. لا تخفى علينا آية معلومة تعلق اللورد یدام 
وولديه» مهما بلغت من التفاهة» وبطبيعة الحال کا مین بكل تفاصيل 
الفاجعة البشعة التي وقعت ليلة أمس«. 


ارتيك البارون؛ لكن حاول السيطرة على نفسه للا يبدو على 
ملاحه شیء. لس رة انر على کس راش »هل 
متطیل عل يا سيدي؟د» قال امحامي الشاب: »سأبذلٌُ كل جهدي 
لا کون موجه أضاف ببرة وعيد أسبغها على كاماته» حتى صارت 
كإنذار هم با سيحدث: »أعدكر بالتشويق والإثارة«» قال السير آندرو: 
»لا تحتاج لأن تعدنا بذلك؛ فأنا آجدها مثيرة لاهتمام با يکني« ثم 
ألقى نظرة اسفة على ساعته» حول عينيه عنها بسرعة» وقال للنادل: 
»اطلب من سائق العربة اتعظاري» وسألق به خلال ساعةرد. 

بدأ صغير تشادلي حديئه: »خلال الأيام الثلاثة الماضية» وکا قرأتم 
على الأرججح في الصحف اليومية» كانت الحالة الصحية للماركيز إيدام 
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لا ئ بخبر و يكن أطباؤه يغادرون بیته مطلقاء :لل :ويه و 
كل ست هه لك عل لض من سے في بت وك 
فارقته إلى الأبد» ما ال عقله نشطأً ومتيقظاً 

في ساعة متأخرة من مساء أمس» استقبلنا في المكتب نبأ رغبته في 
حضور والدي في الال إلى بيت عائلة تشيتني» ومعه بعض الأوراق 
الهامّة. وإذا لم تكن تلك الأوراق قخض جوهر حدرشاء فأنا أذرها 
فقط لأشرحَ سبب وجودي بجوار سرير اللورد !یدام یله أمس. 

رافقتٌ والدي إلى بيت عائلة تشيتني» لکن كان اللورد إيدام 
٠‏ ناا في ذلك الوقت الذي وصلنا فية ورفش أطباؤه طلبنا الميكور 
بإيقاظه. أ والدي عليهم بأنّه يجب عليه أخذ توجيبات اللورد إيدام 
بخصوص بعض الستندات» لكن أصر الأطباء على عدم إزعاجه؛ 
واجتمعنا كلنا في المكتبة لانتظاره حتى إستيقظ. كانت الساعة 
حوالي الواحدة صباحاه وبينما كا جالسين هناك» جاء الحقق لايل 
وضباط من سکوتلاند يارد للقبض على اللورد آرش بتهمة قتل أخيه. 
لک أن تتخيلوا لم الحزن والفزع الذي أصابناء 

كنت على عل بان ورد شيني مازالَ حي من صحف اللهيرة» 
مثل أي شخص آخرء وأنه عاد إلى إنجلتراء لكن تجرد وصولنا إلى 
بيت تشيتني قيلَ لي أن اللورد آرثر ذهب إلى فندق باث» ليبحثٌ عن 


الفصل الثالث 103 / 899871 





أخيه» ويبلفه بضرورة الحضور في ال إذا رب في رژية والده قبل 
وفاته. لم يعد آثر إلى البيت على الرغم من أن الساعة. قد تجاوزت 
الواحدة. یکی آي متا يعرف أن ایس ی لذلك لم 
يكن في مقدورنا الذهاب واستعادة جثة اللورد آشیتنی 

قضینا أتعس ليلة» نهرع نحو النافذة كلما مرت سيارة أجرة من 
الميدان؛ على أمل أن يكون اللورد آرثر عائداء ویفسر لنا وجود أدلة 
تشر إلى ارتكابه جرية القتل. کنت صديًا لآرش کنت معه في 
مدرسة هارو وجامعة أکسفورد؛ ورفضت تصديق تورطه في مثل 
. تلك الجريمة ولو فظطتء لکن كام لم يسني إلا رؤية الأدلة الظرفية 
وهي تجتمع ضده بقوة. ۱ 

في الصباح الباکی استیقظ اللورد إيدام في حالة صحية أفضل 
كثيراء حتى رفص إجراء التعديلات التي كان ينوي ماما في 
الأوراق» وسر ما معلتا أله م يكن أقرب إلى الموت مام نحن. في 
ظروف أخرى کان لنبأ التحسن السعيد أن يريم قلوبنا إلى حد کبیره 
لكن لم يستطع أحدنا التفكير في أي شيء سوى إخفاء خبر وفاة ان 
الأكبر» والاتهامات التي تلاحق آرثر. 

قرر والدي - باعتباري أنني أحد المستشارين القانونيين للأسرة- أن . 
أمكتٌ في ابیت طوال المدة التي يبقى فيها احقق لايل فيه» لكن 
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م يكن هناك سوى الیل لأ من لقيام به. يعد آرئره ول بأينا 
جدید حتى ساعة متأخرة من هذا الصباح. عندما استقيلَ لايل نبأ 
القبض على انمادم الروسي» قاد سيارته على الفور إلى سكوتلاند يارد 
لاستجوابه» وعندما عاد إلينا بعد ساعة» أطلعنا على رفض الحادم 
الإدلاء بأ معلومات عم حدث في الیل الماضية» أو عن نفسه» 
أو عن الأميرة 8 زيشي» حت إل رفش إرشادهم إلى عنوان یت 
قال لايل: (انه مفزوع ومذعور بشدة. ٠‏ طمأنته بأنه بعيد عن دائرة 
الاشتباه في تلك الجرعة» لكنه لم ينطق بشيء) ٠‏ 


يكن هناك أبة تطورات أخرى. حتى الساعة اثانية من ظهر 
اليوم» عندما جاءنا خبر العثور على آرش وه يرقد في قم الطوارئ 
بمستشفى القديس جرجس. ذهبنا أنا ولايل إلى هناك معاء ووجدناه 
تفا بدعامات على سرير» ورأسه ملفوف في مادة. بات الليلة 
الاضية في المستشفى» نقله سائق عربة تجرها الأحصنة إلى هناك 
بعدما دهسه في الضباب. رک الحصان في رأسه» ووصلٌ إلى 
الستشفی فاقدا وعيه. لم يكن معه أي شيء یدل على هویب وظل 
كذلك حت استعاد وعيه بعد ظهر اليوم» وتمکنت إدارة الستشفی 
من إخطار عائلته. 


م يننظر لايل حتى أخبره بقرار القبض عليه» والتهمة الوجهة إليه. 
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ومع أن الحقق قد حذره من قول أي ثيء يمكن أن إستخدم ضده» 
قد طت منه؛ ويصفق خايه» أن رنه وخ بل ما 
يعرفه عن ملابسات الليلة الماضية. بات جاً لاي شخص أن وة خر 
مقتل أخيد أشد على نفسه مرات من خبر لته به في قلد. ٠‏ صرح 
آرثر في وجوهنا: (هذا. ٠‏ هذا هراء. منتى الوحشية والبشاعة)؛ قال: 
(افترقنا بعدما أصبحنا صدیقین أكثر مما يما لسنوات. .. سأخبرم بكل 

ما حدث» ليس تبرئة لنفسي» لكن لأساعدم في اكتشاف الحقيقة) » 
حكى لا قصته على النحو التالي: 

بعد ظهر أمس» واسیب باه الدائم بجوار والده» لم يطالغ آرثر 
الصحف المسائية» ول يفعل ذلك إلا بعد العشاء» عندما حضر له 
كبير الخدم إحدى الصحف» وأخبره با ورد فيهاء ون أخاه ما ال 
حا ويقم في فندق باث. ٠‏ ذمب إلى هناك في ا حال» لكن قالوا له 

1 أخاه قد غادر حوالي الساعة الثامنة» ولم يترك أية معلومات عن 
رچهته: 


اعتقد آرثر أن تيتي مزال اضف والده» جا أل ل يأ بش 
فور وصول راه» جنح عقله بطيعة ال حال إلى میب شارهاء ور 
الذهاب إلى يت الأميرة زيشي ليبحث عنه. ده فاعلو ابر على 
عنوان یاه | زره ده لکنه من من أمامه کنیا قبل ذلك» 


الفصل الثالث 103 / ۳۵0674 








٠‏ وعرفٌ موقعه بالضبط. وف لذلك» قاد متجهًا إلى بيتهاء بالقدر الذي 
سمح به الضباب للعربة» ثم قطم بقية الطريق مشي حتى وصل إلى 
| ابیت حوالي الساعة التاسعة. دق الجرس» واستقبله حادم الروسي. 
أخل الرجل منه بطاقته ودخل غرفة الضيوف» وسرعان ما رج 
له أخوه ورحب به. بت الأميرة زيشي» التي استقبلت آرثر هي 
الأخرئ بود وحرارة. قالْ: (أيها الأخوان» بالتأكيد لدیکا الكثير 
لعديث عنه. أنا ذاهبة إلى غرفة الطعام. أخبراني وقتما تنتبيان) ٠‏ 
تجرد أن تركثهماء أخبر آرثر أخاه أن الأطباء لا يتوقعون لوالدها 
. العيش حت الليل» واذلكٌ عليه أن يحضر فوراء قال آرثر لأخيه: 
(ليست تلك الحظة التى نتذكر فيا خلافاتتء لقد عدت ثائية من 
اموت في اوقت المناسب فقط لمصالمته قبل أن وت). قال آرثر 
إله ما إن قال له ذلك» حتى دخل أشيتني في نوبة حزن عنيفة» 
وقال: (أنت تيء فهمي قاماء لم أكنْ على عل عرض والدناء ولا 
ذهبت إليه تجرد وصويل. السبب الوحيد الذي منعني من فعل ذلك 
هو اعتقادي باه ما زال غاضب مني. سآتي معكٌ الان» حالما أودع 
الأميرة. إته وداعنا الأخير. بعد هذه الیل يجب على ألا أراها 
ثانية) . 


صاح فيه آرثر: (هل تعني ح ما تقول؟)» آجاب تشيتني: (نعم» 





عندما دت إلى لندن لم تكن لدي ل اة ية لاعادة ما مضى» وقد 
اقترفتٌ ذا کی إلى هنا) . أخبر آرثر بعد ذلك بقرا ر انفصاله عن 
الأميرة» حتى من قبل أن يذهب إلى وسط أفريقيا» وآه -علاوة على 
ذلك- ينما مر بالقاهرة في طريقه إلى الجنوب» عرف حقائق مؤكدة 
تخ الفترة يت هنك خلال الوم السابق» ما جعل ني 
رؤا انية ولايد را مستحيلا. كان اتقصاهما نی ومفروغا منه. 


قال تشيتني: (خدحيني بدم بارد لا أقوى على وصف بشاعة فطما 
تلك. كانت واقعة في غرام دبلوماسي روسي على مدار عامین قضیتما 
وأنا أسعى لنيل موافقة والدي على زواجنا. كان يؤورها سرا وال 
ذلك الوقت» هناء في لندن» وكانت رحلتها إلى القاهرة جرد حمة 
تاتقي به هناك) ls‏ ار (وفي النهاية» ها أت ذا الآن تقضي 
اليلة هنا معهاء بعد ساعات قليلة من عودتك) ٠ ٠‏ رد أشيتني: : (يكنني 
تبرير ذلك سهولة. عندما یت عشائي الليلة في الفندق» تسلبت 
رسالة متا من هذا العنوان. نب فيا أا قد علمث للتو بوصولي» 
وأنها نتوسل إل أن آتي ابا في امحال. قالت نها تعاني من مشكلة 
خطيرة» تواجه الموت من مرض لا أملّ في الشفاء منه» بلا أصدقاء 
ولا مال. رجتنی» بح أيامنا اللحوالي» أن آزورها لإعانتاء ماتث كل 
مشاعري السابقة تجاه زيشي یه وأنا في الغابات طوال العامين 
الماضيين» لكن لن یجرژ نان على رد طلبها بعد استغائتها في تلك 
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الرسالة؛ ات جشت إلى هناء ووجدتها کارا بعينبك قبل دقائق» 
جميلة وببية کا هي دوماه صتا جيدة جذاء وبإلقاء نظرة سريعة على 
مظهر البيت» لا تبدو في حاجة لمال. 


سألا عا رمث إليه من مكاتبتي في هذه الیل والكذب بشأن 

احتضارها في غرفة فوق سطح أحد المنازل. ضمكثء وقالت نها 
فعلت ذلك خوقا من رفضي أبة محاولة مها قبتي إذا لم أشعر 
بحاجتها للمساعدة. هذا كل ما حدثٌ پیننا حتی وصلت أنت. والان؛ 
سأودعهاء ومن الأفضل أن تعود أت إلى اليت. لا تقلق» كنك 
۱ ي أتیعك في الحال» ۸ یمد باه التأثير نفسه على قلي» 

کل اکن ع را الشاذة» ماتزالٌ مغرمة 
بي سف تعرف أنه هذا عو ودام الأخين ریا یکون موق 
ماه ووجودك هنا لن يكون منصاً اء إذاء اذهب إلى البيت في 
الحال» وقل لالدي في سأتبعك بعد عشر دقائق) . 


قال نا ارثر: (مکنا ‏ قبل أن فترق. لم رکه يما وضن على مثل 
هذا الود والوفاق» کنت سعيدًا لرؤيته حي مرة ثانية؛ کنت سعيدًا 
باعتقادي أنه عاد یا في الوقت لاسب ليل خلافه مع والدي» 
وکنت سعيدًا به قطع علاقتة مع تلك الرأة خی ل تب : وگ 
حیاتي مثلما کنت ليلتها) . اف إلى الحقق لايل» والذي ظلّ جالسًا 





عند طرف السرير يسجل ملاحظات بكل ما أخبرنا به آرثره صرخ 

آرشر: (لاذا انجرفت معه بعيدًا عن العقل والىكة» واخترت في 

تلك المحظة بالذات» دون غيرهاء أن آرسل أي بيدي مرة ثانية إلى 
القبرا)» لکن لم يجبه الحقق؛ وبق صامنًا للحظات. 


لا مرف يا سادة إذا مع أحدكم من قبل عن الحقق لايل» 
ولكن لولم م يكن لديم عله يمكنني أن َو لكر أنه شخصية تسترعي 
الانباه. سل له مكتبنا ون طلبات بالمعاونة في القضاياء لم يخذانا 
قط» ریکن ۸ الاي أكبر قدر مکن من الاحترام» فلطاما تمتع 
. ميزة عن أي ضابط شرطة تقليدي - في الوقع- لديه مخيلة واسعة لا 
ا تضاهی. یل لايل نفسه في موقف المجرم؛ بل كيف سیتصرف 
٠‏ تحت الظروف نفسهاء يتصور ذلك لغرض خدد» وهو - بشکل عام- 
فهم الشخصية التي يطاردها للوصول إليبا. كثيرًا ما أخبرت لايل 
له لولم يكن محققاء لربما سل نجاحا عظيمًا کشاعر أو ككاتب 
سرحي . 

عندما توجه آرثر بحديثه إليه تردد لايل للحظة» وبعد ذلك» قرأ 
عليه تفاصیل التهمة الموجهة ضده بالضبط» قال: (منذ أن ذاءً خبر 
وفاة شقيقك في إفريقيا ونت تستخدم نفوذله بجع المال على أمل رده . 
جا أحالَ وصول اللورد أشيتني في الليلة الماضية وعودك بتسديد 
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ديونك إلى هباء. وجدت نفسك اة مدیونا بآلاف الجنييات» أكثر 
بکثیر ما يمكنك حت دق 

لا أحد یعرف أنكَ وأخاك قد ناما في بيت السيدة زيشي» 
لكنّك تمرف أن النجاة لن تكتب لوالدكٌ من مرضه؛ وأنها يانه 
الأخيرة» وأنه إذا مات أخوك هو الآخر» ربا تجو بفسك من 
إفلاس محقق» ووقتئذ ستصبح ماركيز عائلة إيدام) ٠‏ 

صاح آزثرة (لا آصدق ما أسمعه! تلك هي الطريقة التي حالت با 
القضية» أليس كذلك؟ واذا كان صحيحاء بالنسبة لي» كي یم 
1 كبر عثلة لا هل كان لاما علي ققل المرأة أيضًا؟) أجابه لايل: 
(لأثها ستشى بك ولأنها كانت شاهدة على جريمة القعل» سل 
عنك) » قال آرثر: 9 ماذا ل أققل اتخادم بالإضافة إلهما؟)ء آجابه 
لایل: (لأنه كان ناماه ول بر شيم ما حدث)). سال آرژ: وت 
تصدق ذلك؟) قال لايل بنبرة صارمة: (لا محل لسؤالي أنا عم من 
بلق مسأل میت ان اي تبث في قضيتك)» صرح آرژ 
نت رجل وا ما تفعلة وحشي! ! فظیع!) 

قام من سريره قبل أن نکن من السيطرة على غضبه» وأخذ يقذفنا 
بملابسه؛ وعندما هرعت المرضات في محاولة للامسالك به» اشتك 
معهن بالأيدي» عتفهن وزجر: (هل تعتقد أن بإمكاك التحفظ 
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علي هنا؟ متی سيحكون عل بالشنق؟ سآتي معكٌ إلى ذلك الييت!). 
استر آرثر في الصراخ على لايل: (عندما تمد هاين این سأكون 
إلى جوارك ذلك حق لي» فهو أخي. لقد تم قط ومكنني إخبارلة 
بپوية من قئله. ٠‏ تلك المرأة هي من قتلته. درت حياته في البدايت ثم 

| قامت بقتله. ما برحت نامر طوال السنوات امس الماضية لتصبح 
زوجة له» وني ليلة آمس» عندما آخبرها بأمى اکتشافه حقيقة علاقت 
مع الدبلوماسي الروسيء» وأنها لن تراه ثانية للأبد» أعماها العشق 
وغرزت السكين في قبه» ثم خشيت من مواجهة حبل المشنقة» 
فقتلت نفسباء هي من قلت وك لك» وأا لها بجنت عن 

۱ السکین الذي استخدمته؛ تة إلى جوار جثتهاء ربما مزال ف 
يدها. فاذا ستقول لو اكتشفتٌ ذلك؟). أشاح لايل بوجهه عنه» 
حدق في الأرض طويلاء وأجاب: (رما أقول أك أت من وضعتٌ 
السكين هناك) . 

أطلق آرثر صرخة غضب مدوية» انقش على لابل» ۾ 1۳ 

وسقط على ذراعه. صارت الدماء تسيل من الجرح أسفل الضمادق 
حتی فقد وعيه. حمله لايل وأعاده إلى السرير ثانية. ترکاه في حراسة 
الشرطة وعناية الأطباء» واتجهنا في الحال إلى العنوان الذي وصفه 
ناء انطلقنا من شارع الستشفی» سيرا على أقدامناء ولم بجر أكثر من 
ثلاث دقائق حتى وجدنا الییت. يقع في تریفور تراس» ذاك الصف 
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القصير من النازل المتراصة خلف ثكمات نا,تسبريدج» لينتني في هيل 
ستریت» 

قال لي لايل بينما کا نغادر المستشفى: (استَ في حاجة لأن تلومني 
على معاملته بالطريقة الي اتبعت. .لم أخل بقواعد العدل في عملي هذا 
واذا دفت ذلك الفتی للاعتراف على نفسه بإثارتي لقضيد» سا کون 
ما في محاولتي القيام بذلك. ٠‏ على أ حال» نا أؤكد لك ان سعد 
أحد مقدار سعادتي إذا استطعثٌ إثبات صحة روایته» لکننا لا قرف 
الحقيقة. يعتمد کل شيء على ما سنراه بأنفسنا في غضون الدقائق 

. القليلة المقبلة) ٠‏ 

عندما وصلنا إلى الییت» کسر لايل مقبض إحدى نوافذ الطابق 
الأرضي اب خلف الأثجار في الحديقة. فتحهاء تسللنا عبرهاء 
فوجدنا أنفسنا في غرفة الاستقبال» والتي كانت أول غرفة على ين 
الصالت. 


ما زال زیت الكاز يحخترق كا هو في تباج زجاجي ملون» صانعًا 
فدہ راء له خیوط الخرير» وعندما تدفق ضوء اللهار من بعدنا 
إلى الغرفة» بدا نا تصميم الصالة میت وخليعماء كيبو مسرح في ناد 
ليلي» أو كدخل صالة قار مستورة لا برحها الزبائن. خم صمت 
خانق على اللیت» ورغم علمنا سبب ذلك الصمت صرنا تغدث 
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همساء 


شعرت وكأنها يقبض آحدهم يده على حلقي» في الوت الذي 
لف فيه لايل مقبض باب غرفة الضيوف» لكنْ تبعته» بالقرب من 
كتفه» وي ضوء مكتوم يقطر من مصایح كثيرة ملونة» ریت جثة 
شيتي عند أقدام الکنبة» عام کا وف الملازم سيرز. وجدنا جثة 
الأميرة زيشى سا في غرفة الضيوف» ذراعاها مفرودان» وقد تمد 
الدم المنبثق من قلها في خط رفع یر عبر كتفها العاري. على رضم 
من تفتيشنا الأرضية» كلانا على أيدينا و ركبناء لم يفكن أحد من 
. لور على السلاح الذي قتلت به 

قلت له: (هذا دليل على براءة آرئر. كنب لأدفع ألف جنيه لو 
وجدنا السكين في يدهاء مثلما قال نا)» أجابٌ لایل: (ولأننا لم نجده 
هناك» فهذا في رأبي أقرى دليل على أنه يقول الحقيقة» وأنه غادر 
ابیت قبل وقوع جرية القتل. هو ليس بغي» ولو طعن أخاه وهذه 
ارف سيفكر في أنه بوضع السكين على مقربة منها سییدو الشبد ا 
لو أنها قتلت نشيتني واتخرت بعد ذلك. علاوة على ذلك» ققد أصر 
اللورد آرثر على أن إيجادنا السكين بيدها سيكون دلیلا لصالحه» ول 
يكن ليصر على ذلك لو عل أنا لن نجده» لو عام أنه هو نفسه من حب ۱ 
السلاح 3 
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هذه ليست واقعة قعة اتحار. لا يض المنتحر من موته ليخيئ السلاح 
الذي قتل به نفسهء ثم يستلقي على الأرض ض ثانية. لاء بل نها جريمة 
قتل مزدوجة» وعلينا البحث خارج البيت عن القاتل) ٠‏ 


اسقر لايل في حديئه ينما كا نفنش في كل زاوية» نتدارس أدق 
التفاصيل في كل غرفة. أسیت خائًا بشدة من أن يتوصل إلى 
بعض الاستنتاجات التي قد تضر بموقف آرش دون أن يقول لي؛ 
لا رخ جانبه لحظة. عقدت العزم على رؤية كل شيء تقع عليه 
عيناه» وبقدر الإمكان» منعه من تفسيره بطريقة خاطثة. 

في الهاية» نز استقصاءه؛ وجلستا سَويًا في غرفة الضيوف. أ 
مفكته ار بصوت عال كل ما سرده عليه السيد سيرز من 
وقائع الحادثة» وما معنا التو من آرثره قارننا القصتين كلمة كلمة» 
وقيمنا شهادة تلو شهادق» لكنني لم أستطع تحديد - من بين كل ما 
قرأ- أيّ القصتن قرر تصديقها. 

راح بردد: (نحن نحاول بناء صرح من الأدلته في حين أن نصف 
تلك الأدلة مفقود. يجب علينا أخذ الفرضیتین بعين الاعتبار)» واصل 
متعجبًا: (إحداهما يكون فا اللورد آرثر مسؤولًا عن قتل اثنين» 
خی تكون فيا رال مسؤولة عن قعل شيتي» ثم اقرت؛ 
ولکن» حت يغدو انحادم الروسي مستعدًا للإدلاء بشبادته» 





سأمتع عن نام آي منبما)ء سألته: (وما الذي ستئبته من خلال 
شبادت! لقد بات سانا ونام بر شيئًا). حور لایل» وکانه 
قور مصارحتي اة بما يدور بباله» اخ يتحدث بارتياح» أجاب: (أنا 
لا أعرف إن كان في حاله سكر أو نات فلا قيل. يصفه الملازم 
سيرز كساذج مسكين» أما أن فست مقتنا وی باه ممثل مثل ذكى. ما 
وظيفته في هذا الييت؟ ما اخدمة التي يديب هنا؟ أفترضٌ أنها لم تكن 
حراسة هذه المرأة» ولكن مراقبتاء دعنا نتخيل لولم يكن هنا خدمة 
المرأة» لكن من أجل خدمة سيد آخرء ونرى إلام سيقودنا ذلك. 

هذا البيت سيد متضف» وقائد فضل انیب عن المشبد» وهو 
یمیش في سان بطرسبر. ذلك الدبلومميالروسي الذي لا تغرف 
آشعل اتملاف بن آشيتني وزيشیي» وسيه تخل آثيتي عنهاء هو نفسه 
الرجل الذي اشتری هذا البيت للسيدة زيشي» وهو من أرسل السجاد 
والستائر من سان بطرسبرخ لتأثيثه من أجلهاء وفق ذوقه انفاص» 
وأعتقد أنه من ولف الحادم الروسي هنا أيضاء تلدمة الأميرة 
ظاهريًا» لكنه» في حقيقة الأمر» من أجل التجسس علیباء 

لا نعرف هوية هذا الرجل في سكرتلاند يارد والشرطة الروسية 
قرت بأتها تجهل أي شىء يتعلق به تماما مثلنا. عندما سافر اللورد 
لت إلى إفريقياء انتقلت السيدة زيشي امیش في سان بطرسبرغ» 
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لكن هناك؛ امتلأت حفلات الاستقبال وموائد العشاء القامة على ۱ 
شرفها بشخصيات من طبقة البلاء» ومن الیش ودبلوماسيين؛ 
ولهذاء وف زحمة من الزوارء 1 تستطع الشرطة معرفة وم هو 
الشخص الذي تكن له أكبر قدر من الامتنان) . 

أشار لايل إلى اللوحات الفرنسية المعاصرة» والسجاد الحريري 
اقیل المعلق على الوائط» قال: (ذلك امجهول هو رجل قتع بحس 
فني وثروة كبيرة» ليس ذاك النوع من الرجال الذي قد يرسل 
بجاهل غبي لحراسة المرأة التي بحب» لذلك لست مقتنا بتصديق ما 

. كاله السيد سیرز عن آنه جرد خادم ساذج وبدلا من ذلك أميل 
لاحتمالية كونه سفاحاً حاد الذكاء. في ظنی» هو الجامي لشرف سيده 
هناء أو دعنانقول؛ حامي أملاك سيّدهء سواء كانت تلك الأملاك 
طبقاً فضا أو المرأة التي يحبا سيده. 

بعدما غادر اللورد آرثر مساء أمس» بات انلادم وحده في البيت 
مع اللورد آشيتني والسيدة زيشي. يمكنة سماع اللورد آشيتني وهو يودع 
حبوبته أغا جلس في الصالته وني سبيل ذلك أوكد لك -إذا كانت 
فكرتي عنه صصيحة- أنه يفهم الإنجليزية تماماء مثلٍ ومثلك. دعنا 
عصور آنه سمعها وسل إلى تشيتني كلا يتخل عنباء مذكرة اه برخبته 
القدبمة في الزواج بباه ودعنا نفترض أنه ممم تشيتني يتهمها بخيانته» 
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وأجيرها ما عرفه في القاهرة بشأن ذلك العشيق الروبي» سيد ذلك 
الحادم» ثم سمع المرأة تعلن صراحة أنه عشيقها الوحيد» و هذا 
اروسي امجهول لا ثل ها یی ماضیا ولا حاضر‌هاه رما 
تحب رجلا سواه» وأنها لم تعش يومًا دون حبّه طالما تعرف أنه على 
قيد الياة. 


تیل لو صدّتها تثيتني» تیل لو عاد افتاه السا بها و فر 
ها وأخذها بين ذراعيه في لحظة ضعف. تلك الحظة التي يخشاها 
سید اروسيء الحظة اي فرص حراستة عل الأمرة حول دون 
. وقوعها. كيف لا أن نعرف! خدم الحارس سیده» حسبما يفرض 
عليه واجبه» عندما حانت تلك الحظةء وقتل العشيقين كليهماء ما 
رأيك؟ ألا يفسر ذلك مقتلهما؟) 

كنت على استعداد تام لسماع أية نظرية يشير فيا إلى أي شخص 
باعتباره أنجرمء دون آره لکن كان تفسير لايل الأروع على 
الإطلاق. أخبرتة أنه يمتلك بصيرة نافذة بلا أدنى شك» لكن 

لا يمكنة شنق رجل باعل تصوراه عند. أجابني لایل: (لاء 
لکن يمكنني إخافة برد ما أنصور أنه فل. حينئل» عندما أعيد 
استجواب اللادم الروسي سأوخ له تا اعتقادي بأنه القائل. ان 
أن هذا سيفك اجام الذي عقد لسانه. سينطق الرجل للدفاع عن 





نفسه على الأقل. الآنء تعال» يجب علينا العودة إلى سکوتلاند يارد 
حالاء والتحقيق معه. يعد نم شيء آخر لنفعله هنا) . 

:بض تبعته إلى الصالة» وخلال دقيقة کا في طريقنا إلى 
سكرتلاند بارد» لكن تجرد أن فیح لباب المؤدي إلى الشارع» لمح 
ساعي البريد يلهث عند بوابة الحديقة» يد يده» وخسس الزلاج, 
توقف لايل» وقد علت وجهه نظرة غضب وغمء صرح : (ك أنا 

غي !)۰ انى بسرعة» وأشارٌ إلى شق ضيق» يقطع عرضیا اوحة 
نحاسية في الباب الأماقي» قال: (للبیت صندوق بريد خاص» و 
. قرف إلقاء نظرة عيه. لو خرجنا من_النافذة مثلما دخلناء ما كنت 
لازاه مطف وجب علي التفكير في التحفظ على اللحطابات الي 
وصلت هذا الصباح منذ الحظة الأولى (دخولي الييت. لقد كنت 
سرا بتداحة). 

تراجم خطوات نحو الصالة» حاول رفع غطاء صندوق البرید 
العلق على الجانب الداخلي للباب» إلا أنه كان مغلا بإحكام. في 
الحظة نفسباء اقترب متا ساعي البريد حاملا بيده خطابً. سبه لايل 
من يده دون أن يتفوه بكلمة واحدة» وبدأ يله كان موجها الأميرة 
زيشي» وعلى ظهر الظرف كتب اسم (خياط ويست إند). قال 
لايل: (لا يلزمني هذا)» أخرج بطاقته» أظهرها لساعي البريد» 
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وقال: (أنا احق لايل» من سكوتلاند يارد. أععاب هذا البيت 
قيد الاعتقال» وک ما بخصه الآن تحت تصرفي. هل ألقيتَ باه 
خطابات أخرى هنا هذا الصباح؟). بدا الرجل مرعوباء لكنّه 
آجاب دون تردد بات الآن في نوبته الثالشة» وأنه وزع البريد مرة 
في السابعة صباح ذلك اليوم» وأخرى في الحادية عشرة. سأله لايل: 
( کر عدد الحطابات التي تركتها هنا؟)» أجاب الرجل: (جميعها؟ ستة 
تقریا)» سأله: (وهل أدخلئًا في صندوق البريد عبر الباب؟)» قال 
ساعي البريد: (نعم» أضعها دومًا في الصندوق» ثم أدق الجرس» 
وآغادر, مها الخدم من الداخل)» سأله لايل: (هل لاحظت من 
قبل إذا كان أي من تلك الخطابات التي تركتها هنا مل طابع بريد 
روسيًا؟) » أجاب الرجل: (أجل» محیح يا سيدي» الكثير منبا) » 
قال لايل: (من الشخص نفسه؟ هل كنت لتقول ذلك؟)؛ أجابٌ 
الرجل: (انعط هو نفسه في كل مرة تقرياء . تصل الخطابات باعظام» 
مرة واحدة کل أسبوع. ٠‏ واحد تلك الحطابات لقي سللتها هذا 
الصباح كان يحل طق بريداً رس 33 لايل ملهوفا: (هذا يفي 
بالغرض. شک لك. شک جزيلًا لك). 
جرى لايل عائدًا نحو الصالة» حب مطواته من جيبه؛ وشرع في 
فتح قفل صندوق البريد» قال بانفعال شديد: (لقد كنتٌ مهملا 
للغاية. مرتان من قبل» كنت فيهما قادرًا على لتبع حركات أناس 





هارین من العدالة بوضع مراقبة على صندوقهم البريدي. تلك 
الحطابات التي تصل باتعظام؛ كل أسبوع » من روسياء بخط اليد 
نفسه» با کید مرسلها هو شخص واحد. على الأقل» نحن الآن 
على وشك معرفة امم سيد هذا البيت. ستكون رسالته واحدة نما 
ترك الرجل هنا هذا الصباح بلا شك» وقد نضع أيدينا على أهم 
اکتشاف). 


ظلَّ يتحدث بينما بعاول فتح القفل بسكينه» لکته لم يطى صا 
على الوصول إلى الخطابات» و ضغط بكل قوته على النصل حتی 
. اسر في يده. اتخذث خطوة إلى-الوراء» وطرقتٌ على القفل بنعل 
حذائي» ففرقع وانفتح وانفتح طا غطاء الصندوق» تكالينا ای صندوق 
البرید» وأسع 1 منا دس يده داخله. للحظة» رقف 1 ما 
مشدوها لا يقوى على اطرکةء كان الصندوق فارع 
لا أعرف 3 لبثنا واقفين یحدق كل ما في الآخر ببلاهة. استفاق 
لايل او قبطل عل بكلتا ذراعيه» ثم ثم أشار بکل حماس إلى داخل 
الصندوق الفارغ. ٠‏ هتف: (هل تدرك ما يعنيه هذا؟ هذا يعني آن 
شخصًا ما جاء إلى هنا قبلنا. دل شخص إلى هذا الييت ليس قبل 
ثلاث وت من قدومناء منذ الساعة الحادية رة و هذا الصباح) ٠‏ 
صرخت: (لقد أت انمادم الروسي إلى هنا)» صاح في (الحادم 
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اروسي الآن رهن الاعتقال ف سكوتلاند يارد» لا يمكنة بجي ء 
وأخل الحطابات, اللورد آرثر في فراش المرض في المستشفى. هذا 
دليل براءته. هناك شخص آخرء شخص ۸ آشنبه به» وهذا الشخص 
الاخر هو القائل. جاء إلى هناء مثلما فعلناء لأخذ تلك اللخطابات؛ 
ان يعرف تام نبا دليل إداعه» أو لمح أثر ترک هنا بعد ارتكابه 
الجرعة؛ شيء بت لتبمة؛ ریا سلاح؛ أو بعض المقتثيات الخاصة؛ 
علبة جائر منديل وقع عليه پاامه أو زوج من القفازات. لا يهم ما 
هو ذاك الشيء» لکنه دليل دامغ على جرمه حتی دفعه امجيء إلى 
هنا والاسقاتة من أجل تلك الفرصة) . 

سألته هامسا: (کیف تتا کد من أنه لا تئ هنا الآن؟)» أجابٌ 
لايل: (لا أقسم لك أله ليس هناء را مهل في فتیش بعض 
الأشياء» لكني تفقدت هذا البيت بعناية. ومع ذلك» علينا إعادة 
البحث مرة أخرى» من الب إلى السطح. صار معنا الآن مفتاح 
جديد لحل اللفزه وعلينا التغاضي عن البقية» وحلّ هذا فقط). 

آعاد البحث ثانية في غرفة الضيوف ينما ظلّ ینک بقلب بن 
صفحات الکتب المرصوصة فل اضف واسات الموسيقى فوق 
یاوه قال دون أن يلتنت ی (كائماً من یکون ذاك الرجل» فحن ٠‏ 
على علم الآن أن لديه أسخة من مفتاح اباب الأمامي» ومفتاح 
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صندوق البريد. یبن نا ذلك أنه ما سكن في الیت؛ أو أنه يأتي إلى 
هنا متى يشاء. قال الروسى إن الحادم الوحيد في هذا الييت. لا شلك 
في ذلك» فلال بحشا م نعثر على دليل واحد قد يشير إلى وجود أي 
خادم آخر ببیث هنا. ليس هناك سوى شخص واحد هو من بلك 
أسخة من مفتاح البيت» ومفتاح صندوق البرید» ویعیش في سان 
بطرسبرغ. كان على بعد أقي ميل وقت وقوع جرية القتل) ٠ ٠‏ قطع 
لايل حديقه اة بضرحة ععيقة» نظر إلي بعينين لامعتين» وصاح: 
(لکن هل کاد؟ عل كان كين فا أن ما کمن أله م يكن 

في لندن ليله اسس»ي هلا اليك شید عندما استقبلت زيشي 
أشيتني؟) 

ظلّ وق يحدّق بيء دون أن يراني» يغمغم» ويتجادلٌ مع نفسه» 
وینما مت بالتجرؤ على مفاطعته صرح: (لا تحدث معي. يمكنني 
تصور المشبد الآنء صارٌ وا بکل تفاصيله. لم يكن انلادم ليقتلهماء 
لكنه سيده» الدبلوماسي الرومي نفسه؛ وهو نفسه الذي عاد من أجل 
الخطابات» عد ليأخذها لأنه يع نا ستدينه. يتم علينا یادها 
يجب أن نحصل على تلك الخطابات. إذا وجذنا خطابًا واحدًا بطابع 
بريد روسي؛ سنعرفٌ القاتل حتمًا). 
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جيثة وذهابًا في الغرفة» بد يداً مامه» ویقبش الأخرى خلف 
ظهره» حتى بدا کل يلعب دور قاری الأفكار في عرض تفاعلي» 
بعدما رل عن السرح باحثاً عن شيء خفي وسط جمهور الصف 
الأول. 

تحب الحطابات القديمة من على المكتب» وقصما سريعًا بعين 
مقا ببحث عن ورقته الرابحة. نزن على ركبتيه قبالة المدفأة» سمب 
0 امد يدو الجردة؛ 1 وبصرخة قلقة مكتومة» ككلب 

شم خطراء رکش عائدًا إلى سلة الهملات» ألقى بكلّ ما فيها 

7 من 00 بعثرّها على الأرض» أطاق صيحة المنتصر» فصل بعض 
الأوراق المزقة عن الأخرى» ورفعها نحوي. 

صاح: (انظره أترى؟ وجدتٌ خمسة خطابات ممزقة. ل يتوقف 
الروسي لحظة ليقرأهاء ولذلك» کا تری» تركها وماتزال أظرفها 
مغلقة. ٠‏ كنت مخ يعد من أجل الخطابات» لم يعرف حتى 
قیمتاه لايد وأنه عاد لسرب آنره وحینما قرر المغادرة» وقعثٌ عيناه 
على صندوق البريد» أخرج منه اللحطابات» جمعها 8 بين قبضتيه» 
ومزقها طول وعرضًا. بعد ذلك» ولأن نيران المدفأة قد انطفاث» 
ای بها في سلة الهملات. انظر» هذا طابع بريد روسي» هنا في 
الزاوية العلوية ية من هذه القطعة» هذا أحد انلطابات التي أرسلهاء 
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وماتزال أطراف الظرف ملصقة) . 

أمعنا النظر في الطابع الروسي» ووجدنا عليه ختم الإلغاء لطمنس 
معالمه» مرسل من سان بطرسبرغ» منذ أربعة أيام مضت. يمل ظهر 
الظرف انلم البريدي افرع الکب الواقع في شالي ساون ستريت» 
ومؤرخ للوصول ذلك الصباح. كان الظرف من الورق الأزرق» 
الخاص بالجهاث الرسمية» ولم نواجة صعوبة في العثور على الجزأين 
الآخرين منه. جمعنا القطع الممزقة من اللحطاب من بين القصاصات» 
وضمناها معا جنبًا إلى جنب. ل يكن هناك سوى نص مكتوب من 
. سطرين» وكان هذا هو المضمون: 

(سأغادر بطرسبرغ في قطار الليلة» وسأراك في تريفور تراس بعد 
العشاء» مساء يوم الاثنين) ٠‏ 

هت لايل: (كان ذلك له أمس. وصل بعد اثنتي عشرة ساعة 

من إرساله الخطاب؛ لكن الطاب وصل في الوقت الناسي. زل 

في الوقت الناسب یل حبل المشنقة حول رت + ضرت البارون 
بيده على الطاولة متجاء قال: »الاسم! من الذي وقع انلطاب؟ ما 
اسم الرجل؟. 

قام الحامي الصغير على امال جذعه إلى الأمام» مد د ذراعه 
عبر المنضدة» صاح: »لم يكن هناك اسم . كان الحطاب برش بالحرفين 
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الأولين الاسم فقط» لکن ن نقش عنوان الرجل على الجزء الأعلى من 
الورقة. كان العنوان الدون (مقرااسفارة الأميركية» سان بطرسيغ» 
مكتب ا ملحق البحري) » م الأحرف الأو للاسرد. صرخ» ارشع 
صوته بن ابتباج وصياح مرير: »كانت الا حرف الا ولى لاسم هذا 
السيد النبيل» الذي يجاس أمامي» الذي أخبرنا بأنه أول من وجد 
جلتي القتياين» اللحق البحري في روسياء ا ملازم سيرزده 

خم سکون موتر وموحش بعد كلمات انحامي. بدا صتهم كلك 
الذبذبات التي تيع انفلات وتر جيتار من مسماره بعد نقرة عنيفة. 

- حب وه اليد ير أخذ يتدق» وارتسعت على قسمات وجهه 

آشد تعابير الاشئزا ز. باتث عیناه معلقتان على اللحق البحري» وقد 
خد الرعب ا في قلبهء ما للازم الأميري فأطلق تنبيدة ملژها 
لاریلح» غاض داخل سیا برضاً بالغ» صفق بكلتا يديه برفق» 
وقم: »إعدام! أقسم لك بأني لم أخمن ما كنت ترمي إليه بقصتك. 
ت تمزح معي» سيشلقونني إن ل تكن. ٠‏ من المؤكد أك تستغفاني«. 

استند الرجل ذو اللؤلؤة السوداء على طرف المنضدة» مال قليلًا 
جذعه» وفي إيماءة عصبية همس: »هدوء! كونوا حذرين!د. لکن في 
تلك اللحظة» وللمرة الثلثة» اندع خادم نحو الغرفة» دس قطعة ورق 
في يديه» فقرأها متلهفا. كان النص المكتوب في الورقة: 
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(انطفأت الأضواء عن كل غرف مجلس العموم البريطاني. رفت 
الجلسة). 


أطلق الرجل دو الأؤلزة السوداء ریخا جبارة» وألقى الورقة من 
يده على المنضدة. صاح: »مر حى! رفعت الجلسة. فعلناها ورحناده 
رفع كأسهة ریت ت بقوة على كتف الملحق البحري؛ أوماً برأسه فخا 
نحوه» ثم ثم نحو الحامي» ومبعوث اللکت. أعلن: i‏ السادة الأفاضل» 
في د جزبل شکري وتان القلبية<. + فرب ب كأسه حتى آخر 
قطرةه زفر تنبيدة طويلة وشت با استشعره من سعادة وانتصار. 

اعترضٌ مبعوث الملكة» فظل یز إصبعة بعنف في اتجاه الحامي 
الصغير» وهو يقول: »لکن بالق أقول لك: إِنَّ قصتكٌ لا تعرف 
إلى الواقع سبيلا. لم تلعب بنزاهة» کا... ک أك بت تحت بسرعة 
كبيرة حتی سيت حول ماذا كان يدور ذلك كله؟. أراهئك أن 
ذلك الدليل لن قح به أي حكمة عادلة. لا يمكنكَ شن قطة بدلیل 
كذلك. دلیل الإدانة في قصتكٌ محض هراء» أما قصتي ماما في 
واقعية مرجعيتهاد. 


شي رواة القصص جمهورهم وسط رم بما أبدعه خيالهم؛ حتی 
شعروا بالذنب تجاه السيد أندرو الذي أخذه العجب. ٠‏ اسج 
والشك» والذهول خيوطة على ملاخه. صرخ: : »ما الذي يعنيه ذلك؟ 





أهذه دعابة؟ أم أت مجانين؟ إذا كتتم تعرفون أنه القاهل» نذا يتم 
إلقاء القبض عليه؟ هل تلك لعبة کنتم تلمونبا؟ فسروا لي موقفكم في 
الحال. ما معنى ذلك؟«. 


ألقى الأميركي نظرة خاطفة على الآخرين» نبض» انحنى بلباقته 
وقال: وضير أللاروة أنا لست بقاتل » صدقني» لا داعي للقلق. في 
واقع الأمر» وني هذه اللحظة» نا خائف منك أكثر بكثير ما قد تكون 
أنث. أتوسل إلِك» من فضلك» كن رژوفا بنا. اوك لك» لم يكن 
هدفنا التقليل من شأنكَ. اختلقنا قصصًا متوافقة مع الواقع بصورة 

. جزئية» ذلك كل ما في الأمر. تظاهرنا بأئنا أناش غيرنا لمدة ساعتين 

فقط؛ لتسليتكَ بأكثر الحكايات البوليسية آشویاء ولتقارنها بآخر رواية 
قرأتها: (السرقة الكبرى)<. 

حك البارون ججهته بعصبية» زج »هل تقصد با تقوله نش 
من ذلك لم يحدث؟ أنَّ اللورد تشيتني لم يمت؛ ون محاميه لم جد 
خطابات بخط يدك مرسلة من مكتبك في بطرسبرغ» وأنه عندما 
اتبمك بالقتل أمامنا الآن كان یزح؟«ه 

قال الأميركي: »في الحقيقة» أنا في غاية الأسف! ولكن اطمئنٌ يا 
سيدي» هو يعثر على أية خطابات بخط يدي من سان بطرسبرط» 
لاه سبق لي أن سافرت إلى بطرسبرغ من قبل بكل بساطة. ۳ 


الفصل الثالت 103 / 96 8۵06 





أخرج من بلدتي بدا قبل هذا الأسبوع. . أنا كاتب للقصص القصيرة. 
وهذه الليلة» عندما أخبرني هذا السید النبيل بنك مفرم بالقصص 
ابوليسية؛ اعتقدثُ أله سیون ری لو حکیث لك واحدة من 
قصصى» واحدة بدأت في تأليف خطوطها العريضة بعد ظهر اليوم”٠‏ 


قاطعه البارون: لکن اللورد تشيتني شنصية حقيقية» سأفر إلى 
إفريقيا قبل عامين» واشئية 5 موته هناك» وأخوه» اللورد ا كان 
الوريث الوحيد. وبالأمس» عاد أشيتني ٠‏ قرات ذلك في الصحف«۰ 

دق الأميري على کلامه مهدوء وهويقول: »وأنا كذلك» 
أدهشتني الأحداث» وأوحث لي بأفضل حبکه أدبية لككابة قصة» 
۳ عودته غير التوقعة من الموت» وخيبة ة الأمل امحتملة لأخيه 
الصغير؛ لذا قورت أنه یتوجب على الأخ الأصغر قتل الأكبر. 

بكرت شخصية الأميرة زإشي من وحي خيالي. م أضطر إلى 


اختلاق عنصر الضباب؛ فنذ ليلة أمس, وأنا أغرف کل ما رجب 
معرفنه عن الضباب في لندن؛ لقد ضللتُ طريفي لدة ثلاث ساعات 


اسییه ده 


تجهم البارون» وصرف وجهه نحو مبعوث اللکته احج به: »لکن 
هذا الرجل الحترم لیس بكاتب للقصص القصيرة» إنه مرظف في ` 
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وزارة اللخارجية. لقد رأيته مرارًا في وايتبول ستریت(13)» ووفما 

غ ع 353 و 
ما قاله» فالأميرة زشی ليست شخصية خيالية. قال إِنّبا شخصية تدال 
حظا من الشبرة» وآنبا حاولت سرقتهد. 

نظر الموظف في وزارة اللخارجية إلى عضو مجلس العموم مشفمًا 
عليه» نفخ دخان سيجارته مضطرباه ثم نطق متلطم: »هذا صحیح سير 
أندروء فأنا مبعوث الملكة؛ وذات عرة خاولت امرأة روسية سرقة 
آحد مبعوثي الملكة في عربة قطار سكة حديد» الفرق الوحيد أي 0 
أتعرض لذلك» بل حدتٌ لأحد أصدقائي. 

3 الأميرة الروسية الوحيدة التي أعرفهاء تطلق على نفسبا اسم 
زابراسكي, ربما صادفتّا سيادتك مرة؛ فهي تب الغوص» ومن أجله 
تقفز من قة حوض السمك الملكي (14) «. 

أطلق السيد أندرو شخرة مستتکرة في مواجهة الحامي الشاب» وقال: 
»أنا يسا آری قصتك تخيفة ومفککه ينقصها الكثير بكل تأكيد؛ با 
أن اللورد تشيتني لم يمثْ. لكن لا تقل لي نك - فوق ذلك- لس 
نجل تشادلي«. 

ابتسم أصغر الأعضاء من شدة الإحراج» وقال: »أنا آسف» ولكتي . 
لا تمي إلى عائلة تشادلي. رغم ذلك» أؤكد لك معرفتی بلك العائلة 





جیدا؛ وذلك لارتباطى معها بعلاقات جيدة للغايةد. 


تعجب البارون» وقال له: »وجب أن تكون كذلك؛ یناه على 
جرألك» وإلا ما کنت لتخوض في حديث عن عائلة تشيتني. كان من 
الأفضل لك أن ترتبط بعلاقات جيدة معهم شا 

آسند الشاب رأسه على کرسیه» ألقى نظرة خاطفة على انلدم في 
أقصى ركن في الغرفة» وقال: »م زمن طويل لم آت فيه إلى النادي» 
حتی أشك ف أن يتلكرني اخدم. .رما بالف جوزیف وجهی«» 
نادى: »جوزي ف إد. في الحال» تقدّم الحادم هرعًا نحوه. شا الشاب 
إلى زاس ند ضضخمة» غنطة» ومعلقة فوق المدفأة. قال: »جوزيف» 
أطلبٌ منك أن تق على هؤلاء السادة امحترمين قصة الرجل الذي 
اصطاد هذا الأسد. من الذي أتى برأسه إلى النادي؟«. 

لم يعتد جوزيف على تروس حديث في وجود أعضاء من 
النادي؛ خد يبدل من وضع ساقيه قلقاه ثم أجاب متلعثما: »لاذا؟ 
سعادتك... یت به سعادتك«: 

ام الشاب» وقال: »بالتأكيد أنا من جاء برأسه» ولكني أقصد» 
ما اسم الرجل الذي اصطاده؟ أخبر هذا السيد احترم من أكون؛ 
لانه ان يصد قن «. 
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قال جوزیف: »من أنت يا سيدي؟ أنت نجل اللورد إيدام» اللورد 

قال اللورد تشيتي» وقد أطبقَ الصمت على فم الحضور: »عليك 
الامتسلام إلى تلك الحقيقة؛ لأنني ۲ أقوَ على الاسقرار في كذبة 
موتي» ينما بواجه أشي الصغير اما بقتل. كان عل أن أفعل شيناء 
لإتقاذ شرف العائلة. الآن» رغم أن آرثر» أشي الأصغر» لا يطيق 
رؤية الدم پنزف من جرح بسيطء فانني - بصفة شخصية- سأتيراً منه 
إذا شنق يتبمة قتل«. 

قال الأميري: »هذا وا سق یل" م تعر بغضاضة. تجاه 
احتمالية شنقي» لکني رف بتهمتي رغم سذاجة دليلك» وسأنزل 
آشد عقوبة بنفسي» وأتمل الجزاء الكامل على فعاتي بموجب القانون. 
وا أن مضطرون لقبول حي هذاء فقد حککت الحكة بأن يأني 
لي جوزيف ببطاقة نبيذ» وأن أوقع عليها بأغلى مس زجاجات 
شبانیا ف النادي« 

اعترض الرجل ذو اللؤلؤة السرداء: »أوه» لاء لاء لن توقمها آنت؛ 
فالسيد أندرو هو الأحق بدفع نبا في رأبي. لقد حانَّ الوقت ليشاركا 
تسلیتتاد امه نحو الرجل العجوز وقال: »لأنكَ کنت حيتي المغفلة لا . 
يمكن تسميته بمؤامرة وطنية؛ فقد کان لا سمعته من قصص غر 
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آخر خفي» أكبر من جرد تسلية. لقد استدعيئهم باسم الواجب؛ نك 
من الذهاب إلى مجلس العموم. 

أن أشرح لكء أنهء وعلى مدار هذه الليلت عيّنتُ خادماً 
لاتظار في ميدان ترفلغار(15)» على أن يأتي لي بالحبر عند خروج 
النواب وإطفاء أنوار لبرلان» والآنء أطفئت الأنوار» ونجحت انلطة 
التي رسناهاد. 


َه البارون اة رمق الرجل ذا اللولؤة السوداء ببصره» ثم 
نظر بسرعة إلى ساعته. غابت الابتسامة عن شفتيه» جمدت التعابير 
" كلها على وجهه. سأله بحس بارد: »وهل لي بمعرفة المدف وراء 
خطتك ؟د. 

ا الآخر: »هدف وجيه» يستحقٌ ذاك العناء. كا نسعى انم 
من التصويت لصا هدار ملايين من أموال الشعب على شراء مزيد 
من السفن الحربية. باختصاره لقد اتحدنا سويًا لجياولة دون تمرير 
قانون زيادة ميزانية أسطول البحرية الملكيةد. 

شابت الجرة وجه السيد آندرو المتقع» ارتعش جسده لكثرة ما 
كن من انفعالات» قال مبتاجا: »سيدي العزیزا عليك قضاء وقت 
أطول في البرلان» ووقت أقل في ناديك. لقد أَتم الس قراءته ال" 
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ليزانية الأسطول في الثامنة مساء الیل.ألقیت خطابا تأييدياء ام 
لثلاث ساعات. 


بات السبب الوحيد لرغبتي في العودة ثانية في هذه الليلة» هو شرب 
تخب ف شرفة املس مع صديقي القديم» الأدميرال سعونز؛ على 
النجاح الذي حققة في الجلس قبل مس ساعات» عندما صدقٌ 
امجلس بالأغلبية الساحقة على قانون زيادة الميزانية البحريةد. 

وت البارون» انحنى للأعضاء» ثم قال: »سادتي» لا سعنى سوى 

کر على تلك الليلة المشوقةرد. 

ألقى الأميري ببطاقة انبيذ التى جاء له بها جوزيف ناحية الرجل 
ذي اللؤلؤة السوداء» وقال له: »أنتَ» وق عليها«. 


ی 


(13) وایت هول: من آهم شوارع وسط لندن» ومركر لحكومة البريطانية من 
وزارات ودوائر حكومية» ويقع البرمان بالقرب مند. 


(14) حوض السمك الملكي: أر «الأكراريرم»» كان مک للترفيه في 
وسقنستره بلندن» وضم حديقة ومسرحاً. افتتح عام 1876 واعتمد نظامًا مكلا 
لتزويد أحراض السمك الضخمة بامياه» دون أن تضم سمكة واحدة» حتى هدم في 
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عام 1903. 


(15) میدان ترافلغار: ميدان تاريخي بلندن» ويفصله وايت هول ستريت عن 
ميدان البرلان» ويعد ساحة للاعتصامات والاحتجاج. 
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